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الملخــص التنفـيذي

شـــهد شـــهر مـــارس 2022م تطـــورات داخلية متســـارعة ومتعددة، علـــى المســـتويات الأيديولوجي 
والسياســـي والقتصادي والعســـكري. أما تفاعلات إيران مع محيطها العربي وعلاقاتها مع الدول 
الغربيـــة، فقـــد تأثرت بجملة مـــن الأحداث، أبرزها: زيارة الرئيس الســـوري للإمـــارات، والدعاوى 
الإيرانية بشأن حقل الدرة السعودي-الكويتي المشترك للغاز، والستهداف اليراني لأربيل بمجموعة 
ـــف مفاوضات فيينا،  مـــن الصواريخ الباليســـتية، والهجوم الحوثي على المنشـــآت الســـعودية، وتوقُّ
والعقوبات الأمريكية الجديدة على أنشطة إيران غير النووية، وأخيرًا الإفراج اليراني عن سجينين 

بريطانيَّين، وتسديد بريطانيا ديونها المترتبة عليها لإيران منذ أكثر من 4 عقود.
داخليًّا، وعلى المســـتوى الأيديولوجي، اعتبر المرشـــد الإيراني علي خامنئي أن الوليات المتحدة 
هي مثال للجاهلية الحديثة، واســـتدلّ في ذلك بترويج الوليات المتحدة للأخلاق البذيئة والتمييز، 
وعيشها على الأزمات التي تحدث في جميع أنحاء العالم. ويبدو أن المرشد يهدف من نعته الوليات 
ا  المتحدة بالجاهلية الحديثة إلى تشـــويه وشـــيطنة الغرب لدى الشـــعب الإيراني، ومحاولة عزله عمَّ
يدور في العالم من حوله. وخلال الســـنوات الماضية، كانت التنظيمات القطبية والمتطرفة تســـتعمل 
نفس الصطلاح لوصف الوليات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن خامنئي ل يتوافق فحســـب مع 
تلك التنظيمات المتطرفة، بل يسعى لشرعنة المواجهة مع الغرب. وحول العلاقات الإيرانية مع حركة 
»طالبـــان« الأفغانيـــة يمكـــن القول إنه بحكم العداء السياســـي والمذهبي بين إيـــران و»طالبان«، فإن 
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العلاقات بينهما لم تكن إستراتيجية في أي مرحلة من مراحلها، بل هي علاقات تحكمها الضرورة 
والمصالـــح. وعلـــى الرغم من الهدنة بين الجانبين منذ ســـيطرة »طالبان« علـــى العاصمة الأفغانية، 
ر بين الجانبين، وشـــهد  ومحاولة كل منهما تجنُّب اللجوء إلى المواجهة مع الآخر، فإن الخلاف تفَجَّ
الطرفان اشتباكات عديدة منذ سيطرة الحركة على الوضع في أفغانستان، كان آخرها تبادل إطلاق 
النار بين قوات من حرس الحدود الإيراني وعناصر من قوات »طالبان« بالقرب من نهر ســـد كمال 
خان في ولية نيمروز الواقعة جنوب غربيّ أفغانســـتان. كما تفجرت أزمة ثقافية ومذهبية جديدة 
بين الجانبين، إذ حذفت »طالبان« اســـم جامعة بلخ باللغة الفارســـية، وكتبته باللغة البشـــتونية، مما 
أثـــار حفيظة الإيرانيين الذين اعتبروا هذا الخطوة محاولة من »طالبان« لفرض هويتها وعصبيتها 

العرقية.
سياســـيًّا، كشفت مجموعة »عدالت علي« التي اشتهرت مؤخرًا باختراق الأنظمة السرية لبعض 
المؤسســـات في إيران، عن إصدار اســـتخبارات الحرس الثوري تعليمات بمنع 37 مســـؤولً بحكومة 
ر الحرس الثوري هذه الخطوة بالحيلولة دون تسريب المعلومات  حسن روحاني من مغادرة البلاد، وبرَّ
المتعلقة بالآليات، التي تتبعها إيران للتحايل على العقوبات، خصوصًا في مجال صادرات النفط إلى 
الخارج. جاء هذا القرار، بعد أن كشـــفت صحيفة »وول ســـتريت جورنال«، أن إيران أنشـــأت نظامًا 
يًّا للتعامل مع عشـــرات المليارات من الدولرات من التجارة الســـنوية المحظورة  مصرفيًّا وماليًّا ســـرِّ
بموجـــب العقوبـــات التي تقودها الوليات المتحدة. وفي حدث آخر، أعلن »المتشـــددون« في البرلمان 
الإيراني أنهم بصدد المضُيّ قُدُمًا في مشروع قانون لتقييد حرية الإنترنت، بذريعة فرض مزيد من 
الرقابة والإشـــراف على العالم الفتراضي، رغم المعارضة الشـــديدة التي يلقاها هذا المشروع. وفي 
حال استجابة البرلمان وبقية مؤسسات النظام الإيراني لتمرير هذا المشروع، فمن المتوقع أن يشعل 
ل المتنفَّس  موجة جديدة من الحتجاجات الشـــعبية ضد النظام الإيراني، لكون الإنترنت بات يشـــكِّ
الوحيد للشارع الإيراني، للتعبير عن رأيه حول مختلف القضايا التي تشهدها الساحة الإيرانية.

ل إيران إلى اتفاق مع الوليات المتحدة الأمريكية حول برنامجها  اقتصاديًّا، أثارت احتمالية توصُّ
دت في الخارج نتيجـــة للعقوبات المفروضـــة عليها. ل  النـــووي، قضيـــة الأمـــوال اليرانية التـــي جُمِّ
ـــدة بدقة، وتتفاوت التقديرات حـــول إجمالي الأصول الإيرانية  تحصـــر تقارير رســـمية المبالغ المجمَّ
المجمـــدة فـــي الخارج ما بين 40 مليـــار دولر كحد أدني، و120 مليار دولر كحد أقصى ذهبت إليه 
تقديـــرات أخـــرى. وفـــي حال توصلت إيـــران إلى اتفاق مع واشـــنطن حول برنامجهـــا النووي، فمن 
المتوقـــع رفـــع تجميد أصولها المالية بالخارج. لكن ذلك ل يعني أنها ســـتحصل على جميع أرصدتها 
ح مدى الســـتفادة  المجمـــدة، فلتحديـــد مدى وصول إيران إلى تلك الأموال ثلاثة عوامل مهمة توضِّ
ل الجزء الأكبر من الأصـــول المجمدة، وتناقُص هذه  منهـــا: الأصول غير القابلة للتســـييل التي تشـــكِّ
رة بـ40 مليار دولر- بفعل ســـحب إيران منها خلال فترة العقوبات ومواجهة  الأصول الســـائلة -المقدَّ
نة السلع الزراعية والدوائية وغيرها من  جائحة كورونا تحت بند ســـلع الإعفاءات الإنســـانية المتضمِّ
الإعفـــاءات، وأخيرًا احتمالية اســـتمرار العقوبات المتعلقة بقضايا الإرهاب وحقوق الإنســـان، إذ ل 

يعني التوصل إلى اتفاق نووي جديد رفع كل العقوبات المفروضة على إيران.
وفي الملفّ العسكري شنّت إيران هجومًا بعدد من الصواريخ الباليستية على أربيل عاصمة إقليم 
ه بعض الخبراء  كردســـتان العراق، دون أن تعترضها بطاريات الدفاع الجوي في أربيل، وهو ما عدَّ
محاولة إيرانية لإظهار مدى دقة صواريخ »فاتح 110«، وعرض قدراتها في تنفيذ بعض التعديلات 
في صواريخها الباليستية، مثل التحليق على مسار منخفض والإطلاق الرأسي. وفي حدث عسكري 
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آخـــر، أعلنـــت إيران أنها أطلقت القمر العســـكري »نور-2«، وفی مـــا یتعلق بأهدافه، نقلت المصادر 
الإيرانية الرسمية أن لإطلاق القمر أغراضًا عامة ودفاعية، وذلك عبر تنفيذ المهامّ الستطلاعية. 
وعلـــى الرغـــم من تأكيد إيـــران نجاح عملية الإطلاق الأخيرة، فلا شـــيء يؤكد صحة هذا العلان، 
بخاصـــة أن أيـــران دأبت خلال الفتـــرات الماضية على تضخيم قدراتها وإمكانياتها العســـكرية. أما 
الحـــدث العســـكري الثالث فهو اعلان القـــوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري تدشـــين قواعد 
تحت أرضية للطائرات المســـيرة والصواريخ، وتعَُدّ هذه هي المرة الأولى التي يكشـــف فيها الحرس 

الثوري عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض، والمرة الثالثة للقواعد الصاروخية.
العلاقات الإيرانية-العربية كانت حافلة بالتطورات، فعلى مستوى التفاعلات الخليجية-الإيرانية 
كانت زيارة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد لدولة الإمـــارات هي الأولى من نوعهـــا منذ بدء الأزمة 
الســـورية، والتقى الأســـد عـــددًا من كبار المســـؤولين الإماراتيين. وينُظَر إلى هـــذه الزيارة على أنها 
محاولة إماراتية لإعادة سوريا إلى حاضنتها العربية، لكن إيران التي تعمل على التغلغل في مفاصل 
الدولة الســـورية تخشـــى أن يؤدِّي هذا التقارب الى إبعادها من المعادلة الســـورية. من ناحية أخرى، 
اعترضت إيران على التفاق الســـعودي-الكويتي للاســـتثمار المشـــترك في حقل الدرة للغاز، وادَّعت 
طهـــران أن هذا الحقل مشـــترك بين الســـعودية والكويت وإيران. لكن وزيـــر الخارجية الكويتي أكد 
أن إيران ليســـت طرفًا في حقل الدرة، فهو حقل كويتي-ســـعودي خالص، ولهما الحقّ في استغلاله 
واســـتثماره، وفق التفاقات المبرمة بين الدولتين. تطورات أخرى شـــهدتها دول المنطقة، كان أهمها 
اجتمـــاع النقـــب الذي شـــارك فيه بعض الدول الإقليميـــة والخليجية، وجاءت هـــذه القمة في وقت 
ل  حســـاس يُمـــرّ به العالـــم ودول المنطقة كالأزمة الروســـية-الأوكرانية، وقلـــق دول المنطقة من توصُّ

واشنطن إلى اتفاق نووي مع إيران بلا مراعاة لمخاوف الدول الإقليمية من هذا التفاق.
وعلى مســـتوى الدور اليراني في الأزمة اليمنية، فقد اســـتهدف الحوثيون عددًا من المنشـــآت 
النفطيـــة والمدنيـــة والقتصادية بعدد مـــن المدن الســـعودية، بصواريخ »كروز« والطائرات المســـيرة 
الإيرانية. وجاءت هذه الستهدافات في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي، ل سيما دول مجلس 
التعاون الخليجي، لتحقيق السلام في اليمن، عبر إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين جميع الأطراف 
اليمنية. ويعَُدّ التصعيد العسكري الحوثي ضد المنشآت السعودية محاولة من هذه الميليشيات ومن 
خلفهـــا إيـــران، للتأثير في الجهود الخليجيـــة لحلّ الأزمة اليمنية، والتمهيـــد لطرح بعض المبادرات 
ى »المجلس السياســـي« التابع للحوثيين،  كـ»مبادرة الســـلام اليمنية«، التي أعلن عنها رئيس ما يسُـــمَّ

لكن الشارع اليمني يرى أن هذه المبادرات سياسية، وتخدم المصالح الحوثية في المقام الأول.
في العراق، تعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســـتان العراق لهجمات صاروخية باليســـتية، 
تبناهـــا رســـميًّا الحرس الثـــوري الإيراني. وبررت إيران هـــذا الهجوم بأنه طال مركزًا إســـتراتيجيًّا 
ا للطائرات  للتآمر تابعًا لإسرائيل، وجاء للانتقام من إسرائيل التي استهدفت في فبراير الماضي مقرًّ
الإيرانيـــة المســـيرة في قاعدة بمحافظة كرمانشـــاه بغرب إيران، وقتلت ضابطـــين بالحرس الثوري 
في ســـوريا. واتضح أن ســـببًا آخر يقف وراء اســـتهداف أربيل، هو محاولة إيران إفشـــال مخرجات 
المحادثات التي أجُريتَ بين الرئيس التركي ورئيس إقليم كردســـتان العراق، بشـــأن تصدير الطاقة 
من شمال العراق إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وأدانت الحكومة العراقية بشدةٍ هذه الهجمات، 
واستدعت الخارجية العراقية السفير الإيراني ببغداد، وأبلغته احتجاج العراق على انتهاك الحرس 
الثوري ســـيادته. ويبدو أن للاســـتهداف أسبابًا أخرى غير مُعلنَة، تتمثل في إرباك الساحة العراقية 

5 تقريرالحالة الإيرانية
مارس ٢٠٢٢



وتعقيد المشـــهد السياســـي أمام الصدر، والتصعيد المسلَّح مقابل تعثُّر المفاوضات النووية في فيينا، 
فضلًا عن اســـتخدام الصواريخ الباليســـتية لستهداف أربيل، لتأكيد أن ملف الصواريخ الباليستية 
يقـــع ضمن الخطـــوط الحمراء الإيرانية، وأن إيـــران ترفض الربط بين الملفين النووي والباليســـتي 

ضمن المفاوضات.
وعـــن الدور الإيراني في ســـوريا، شـــهد شـــهر مارس حـــراكًا عربيًّا-إيرانيًّا تزامـــن مع جملة من 
التطـــورات التي يشـــهدها العالم والمنطقـــة. وبرزت أهمية زيارة الرئيس الســـوري الإمارات، لكونها 
تعَُدّ أول تَحرُّك لســـوريا خارج نطاق حليفَيها إيران وروســـيا منذ اندلع الأزمة السورية. وبعد زيارة 
الأسد الإمارات زار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان دمشق، لفرض نوع من الرقابة 
ل هاجسًا كبيرًا لإيران. هذا  الإيرانية على مســـتوى العلاقات الســـورية-الإماراتية، التي باتت تشـــكِّ
الحـــراك العربي-الإيراني تجاه ســـوريا يحمل عـــدًدا من الدللت، فالدول العربية تســـعى لتكريس 
الدور العربي والإقليمي في حلّ أزمات المنطقة، وخلق نوع من التوازن في القوى، واستباق التحوُّلت 
المرتقبة في كل من فيينا وكييف. أما الحكومة السورية، فإن الأسد يسعى لستغلال الجهود العربية 
نحـــو التهدئـــة من جهة، واقتراب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من جهة أخرى، من أجل كســـر 
العزلـــة التي تعيشـــها بلاده، وتحصيل عديد من المكاســـب القتصادية والسياســـية. أما عســـكريًّا، 
فأجرت إيران تغييرات واســـعة على خريطة انتشار ميليشياتها في سوريا، وسحبت مئات العناصر 
من ســـوريا إلى العراق، وأعادت تموضُع عديد من الميليشـــيات بين باديتيَ دير الزور والرقة، فضلًا 
عن إرســـال تعزيزات إلى بعض المحاور التي كانت تشـــغلها القوات الموالية لروســـيا، كما عملت على 
توسيع عمليات نقل الأسلحة ومنظومات الستطلاع والدفاع الجوي. هذه التطورات دفعت إسرائيل 

إلى تكثيف التأهب على حدودها الشمالية، وقصفت مواقع تابعة للحرس الثوري.
في الشأن الدولي، كانت الأزمة الأوكرانية أثارت التوقعات بشأن تسريع المفاوضات حول إحياء 
التفاق النووي، خصوصًا في ظلّ انشـــغال واشنطن بالصراع مع روسيا، والحديث عن الحاجة إلى 
عودة إيران إلى ســـوق الطاقة الدولية في ظلّ الأزمة الراهنة. غير أن المفاوضات توقفت، وعاد كل 
من إيران والوليات المتحدة لتأكيد خطوطه الحمراء، بلا أي مرونة بشأن تقديم أي طرف تنازلت 
حـــت الوليات المتحـــدة بالتخلي عن الجهود الدبلوماســـية إذا اســـتمرّت إيران في  جوهريـــة، بـــل لوَّ
إصرارها على تنفيذ جميع مطالبها، وكذلك فرضت عقوبات جديدة على إيران لها صلة بأنشـــطة 
إيران الصاروخية واســـتيراد الموادّ النووية وسلوكها الإقليمي، وصنّفت 5 أفراد وكيانات على قائمة 
العقوبات. ورغم تعثُّر المفاوضات النووية، فإن التراخي الأمريكي في تنفيذ العقوبات المفروضة على 
إيران أسهم إلى حدّ كبير في تراجع تأثير تلك العقوبات في الوضع القتصادي الإيراني، بعد النمو 

الكبير في حركة الصادرات والواردات الإيرانية.
وحول التفاعلات الإيرانية-الأوروبية خلال مارس، اســـتمرّ التراشـــق وتبادل الضغوط الإعلامية 
بين الطرفين أملًا في إرغام كل منهما الآخر على تقديم تنازلت تفُضي إلى إحياء التفاق النووي. 
وتـــرددت أخبـــار في الأوســـاط الإيرانيـــة تتهم فرنســـا بعرقلة مســـار التفاوض، عبر إثـــارة قضايا 
الضمانات التي تنادي بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية إزاء المنشآت النووية في إيران، أما علاقة 
طهـــران بالوكالة الدولية للطاقـــة الذرية فتبقى محطّ اهتمام كبير لدى الجانبين الإيراني والغربي، 
فالإيرانيون يأملون تقليص الضغوط المفروضة عليهم في ما يتعلق بتنفيذ الضمانات على منشـــآت 
طهران النووية، فيما يضغط الأوروبيون لدفع طهران نحو التزام العتبات المقررة في التفاق النووي 

المبرم في 2015م، والحيلولة دون استمرار تخصيب إيران لليورانيوم بمعدلت مرتفعة.
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ورغـــم هـــذه التهامات والضغـــوط المتبادلة بـــين الطرفين الإيرانـــي والأوروبي، فـــإن العلاقات 
الإيرانية-البريطانيـــة شـــهدت انفراجة كبيرة خلال مارس، بعد أن أفرجـــت طهران عن المحتجَزين 
نازنين زاغري راتكليف وأنوشه آشوري، اللذين يحملان الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، وتزامنت 
ين المســـتحَقّ لها لدى الحكومة  عمليـــة الإفـــراج عن هذيـــن المعتقَليَن مع إعلان طهران تســـلُّمها الدَّ
البريطانية منذ أكثر من أربعين عامًا والبالغ 394 مليون جنيه إســـترليني. ويبدو أن عملية الإفراج 
عـــن هذين الســـجينين ترتبط ارتباطًـــا وثيقًا بالإفراج عن الأموال الإيرانيـــة المجمدة لدى الحكومة 
البريطانيـــة، رغـــم محاولت وزيـــر الخارجية الإيراني نفي الربط بين الحدثـــين، وادّعائه أن عملية 

الإفراج عن السجينين كان لدواعٍ إنسانية.
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تقـريـــر الحـالــــة الإيـرانيـــة
مارس ٢٠٢٢



الشـــأن الداخلــي
ص الملف  تناول التقرير الشهري في الشأن الداخلي أربعة محاور، خُصِّ
المتحدة  للولايات  الإيراني  المرشد  لمناقشة وصف  الأيديولوجي 
بـ»الجاهلية الحديثة«، فضلً عن دخول حركة طالبان في فصل جديد 
من الخلفات مع إيران. وفي الملف السياسي، نُوقِشَت الوثيقة 
ية للحرس الثوري بمنع 37 مسؤولًا في حكومة روحاني من مغادرة  السرِّ
ية  البلد، وإصرار »المتشددين« في البرلمان الإيراني على تقييد حرِّ
الإنترنت. أمّا الملف الاقتصادي فقد ناقش تقديرات الأموال الإيرانية 
دة  دة في الخارج، وحدود الاستفادة الإيرانية من الأصول المجمَّ المجمَّ
حال التوصل إلى اتفاق نووي، فيما ناقش الملف العسكري ثلثة 
مواضيع، هي: الهجوم الإيراني الصاروخي على أربيل، وإطلق الحرس 
العسكري »نور2«، والقواعد تحت الأرضية للصواريخ  للقمر  الثوري 

والطائرات المسيرة.
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الملــف الأيديولوجي

خَب الدينية الشيعية عمومًا، والإيرانية  قة بالنُّ رات المتعلِّ يرصد المِلف الأيديولوجي التطوُّ
علــى وجــه الخصــوص، وأثرهــا فــي المشــهد الدينــي والسياســي فــي إيــران، وانعكاســاته على 

الجماعة الشيعية في الإقليم.
وتنــاول المِلــف الأيديولوجــي لشــهر فبرايــر عَلاقــة الدينــي بالسياســي، وتطويــع الدينــي 
لصالــح السياســي، وتنــاول كذلــك إحيــاء الصحافــة وبعــض المســؤولين الإيرانييــن لفتــوى 

خامنئي حول تحريم السلاح النووي.
ويتنــاول ملــف هــذا الشــهر مســألتين مهمّتيــن، الأولــى خاصــة بالداخــل الإيرانــي، وهــي 
حديث المرشــد عمّا ســمّاه »الجاهلية« الأمريكية، وتكرار المضمون من قِبَل أعضاء بارزين 
فــي مجلــس الخبــراء. والثانيــة متعلقــة بالخــلاف الطالباني-الإيرانــي المتنامــي في الآونة 

الأخيرة، وتحليله من الزاوية الفلسفية والمذهبية.

أوّلً: المرشد الإيراني و»الجاهلية« الأمريكية
اعتبـــر المرشـــد الإيراني أن أمريـــكا هي مثال على »الجاهلية الحديثة«، أمـــا معالم تلك »الجاهلية« 

فتتمثل في نظره في ما يلي:
ج فيه للأخلاق البذيئة، والتمييز يتزايد يومًا بعد يوم، والثروة الوطنية    الوليات المتحدة نظام يرُوَّ

تذهب إلى الأغنياء والأثرياء يومًا بعد يوم.
يموت الناس في الشوارع في الوليات المتحدة عندما تشتدّ الحرارة والبرودة.  
في الأساس، نظام الوليات المتحدة هو نظام يخلق الأزمات، يعيش فيها ويقتات عليها.  
تعتـــاش الشـــبكات المافيوية داخل الوليـــات المتحدة على الأزمات التي تحـــدث في جميع أنحاء   

العالم)1).
وعنـــد النظـــر فـــي تلك المعالـــم نجد أنه مجرد تشـــويه وشـــيطنة للغرب لدى الشـــعب الإيراني، 
ومحاولة عزله عمّا يدور في العالم من حوله، وبالتالي الرضا بالأوضاع الداخلية بكل مســـتوياتها. 
وهـــو مـــع ذلك يشُـــرعِن ضدّيته للغـــرب، فيخبر الشـــعب أن النبي )صلى الله عليه وســـلم) تصدى 
للجاهلية، وأنه لم يكتفِ بتشكيل الحكومة، بل واجه الأعداء بشكل شامل، ورفض فصل الدين عن 
السياســـة)2)، وبالتالي فإنّ مواجهة إيران مع الغرب مواجهة شـــرعية، مهما أدَّت إلى ســـوء الأوضاع 

السياسية والقتصادية.

))( وكالــة فــارس للأنبــاء، رهبــر انقــاب: آمریــکا رژیمــي بحران زیســت اســت کــه أوکرایــن را هــم قربانــي کــرده، )28 فبرایــر 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/3K2KdLe ،29 مارس 2022م

)2( المرجع السابق.
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لكن المهمّ أيضًا هو اســـتعماله لمصطلح »الجاهلية«، وذلك المصطلح وإن اســـتعُمِل تراثيًّا وأرُيد به 
عدة معانٍ، فإنه غالبًا ما يسُتعمَل في العصر الحديث من قِبَل الجماعات القطبية والمتطرفة، الذين 

يرون أن العالم كله على »جاهلية« يجب محاربتها وإصلاحها.
وعلـــى نفـــس الوتر جـــاء كلام أحمد خاتمي، ممثـــل كرمان في مجلس الخبـــراء، الذي أكد كلام 
المرشـــد علـــي خامنئـــي، ودعا إلى »جهـــاد التبيين« ضد من يطالبـــون بفصل الدين عـــن الدولة، أو 
يزعمون الطبيعة غير السياســـية للحوزات في زمن حائري يزدي)1). والمفارقة أنه في نفس الســـياق 
طالـــب خامنئـــي مجلس خبـــراء القيادة بتطبيـــق الضوابـــط الدقيقة على مَن هـــو الآن في منصب 

الإرشاد، ومن سينُتخَب تاليًا مرشدًا بتصويت أعضاء المجلس)2).
إذًا، فالمرشـــد الذي يهاجم بنفســـه العالمَ الغربي، ويسعى لشـــيطنته في عيون الشعب الإيراني، 
يســـعى في الوقت نفســـه إلى تعزيز سياســـته الداخلية، وإحداث حالة من الشعور العامّ بأنهم على 
ل إليهم تغييـــر »الجاهلية«، مثلما فعـــل النبي )صلى الله عليه وســـلم)، الذي  »الحـــق«، وأنهـــم مُخـــوَّ
-حســـب خامنئـــي- لم يكتفِ بتشـــكيل الحكومة. أيضًا فـــي نفس الوقت يطلب مـــن مجلس الخبراء 
ممارســـة دوره في الرقابة على المرشـــد الحالي ومَن يخلفه. لكن هذا الطلب في حدِّ ذاته مخالف 
لبديهيات المأْسســـة، فالمفترض أن مجلس الخبراء هو الذي يختار المرشـــد ويعزله، ويراقب عمله، 
وليـــس فـــي حاجة إلى نصيحة من المرشـــد، بل في حاجة إلى اســـتقلالية تامّة عن المرشـــد ليمُْكنه 
القيام بعمله، وفقًا للقواعد الدســـتورية. والملمح المهمّ هنا أن موقف الســـلطة من العالم الخارجي، 
وفـــي القلـــب منه الأمريكان والغرب، ل ينفكّ بحال عن ســـعيها الدائم لتعزيز شـــرعيتها الداخلية، 

وشيطنة مخالفيها إقليميًّا ودوليًّا.

ــخ الاطــاع: 29 مــارس  ــي کــرد، )09 مــارس 2022م(، تاری ــت را خنث ــه روحاني ــگ روانــي علي ــن، جن ــا جهــاد تبيي ــد ب ــة إیســنا، خاتمــي: بای ))( وكال
https://bit.ly/3Cz(8mg 2022م، 

)2( وكالــة مهــر للأنبــاء، رهبــر انقــاب در دیــدار رئيــس ونماینــدگان مجلــس خبــرگان رهبــري: اجــازه قطــع بازوهــاي قــدرت ملــي داده مي شدکشــور 
https://bit.ly/3IKPDcM ،بــا خطــرات بــزرگ مواجــه بــود، ))0 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 2022م
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ثانيًا: فصل جديد من الخلاف الطالباني-الإيراني
لم تكُن العَلاقات بين »طالبان« والإيرانيين إستراتيجية في أي مرحلة من مراحلها، بل هي عَلاقات 

مصلحية وبراغماتية، تعتريها عوارض كثيرة، بسبب العداء السياسي المذهبي بين الجانبين.
وعلى الرغم من الهدنة بين الجانبين منذ سيطرة »طالبان« على العاصمة الأفغانية، ومحاولة كل 
ر بين الجانبين، وتجددت الشتباكات  منهما تجنُّب اللجوء إلى المواجهة مع الآخر، فإنّ الخلاف تفجَّ
بينهما في المنطقة الحدودية لولية نيمروز، بعد أن اندلعت اشـــتباكات مثيلة في ديســـمبر الماضي. 
وقُتِل أكثر من أربعة جنود من الحرس الثوري جرّاء تلك الشـــتباكات)1). وســـرعان ما جرى احتواء 
الأزمة وعزوها إلى »ســـوء الفهم«، حســـب أحد المســـؤولين فـــي »طالبان«)2). لكـــن بعد يومين فقط 
تفجـــرت أزمـــة جديدة بـــين الجانبين، هذه المـــرة هي أزمة ثقافيـــة ومذهبية، إذ حذفـــت »طالبان« 
مصطلح جامعة بلخ باللغة الفارسية، وكتبوه باللغة البشتونية)3). واعتبر الإيرانيون ومُوَالوُهم أن هذا 

الصنيع هو »فرض للهوية« و»عصبية عرقية تحت راية طالبان«)4).
وســـرعان مـــا أعـــرب بعض المســـؤولين الإيرانيين عن قلق إيران بشـــأن الأنشـــطة الإرهابية في 
أفغانســـتان، وعزوا تلك الأنشـــطة إلى ضعف حكومـــة »طالبان«، باعتبارها حكومة غير مســـتقرة، 
بقولهم إنّ »أفغانستان متوترة، وهذه الفوضى وانعدام تطبيق إرادة الشعب بتقرير مصيره قد مهّدا 
الطريـــق لظهـــور التيارات الإرهابية المتطرفة«)5). وأشـــاروا إلى أن تزايد الأعمال الإرهابية تســـبب 
بذعـــر الشـــعب الأفغاني، وحتـــى دول الجوار ودول أخرى في المنطقة. وأضافـــوا: »لذلك يجب على 
حركة طالبان أن تعتني بهذه الأرض حتى ل تســـتغلّ الجماعات الإرهابية التابعة لتنظيمَي القاعدة 
وداعش حالة عدم الســـتقرار السياسي والأمني   في أفغانســـتان«)6). ثم رجعوا مسؤولية أي أعمال 

إرهابية إلى »طالبان«، باعتبارها مسؤولة عن أمن البلاد.
ونخلـُــص مما ســـبق إلـــى أن العَلاقة بين »طالبان« وإيران هي عَلاقـــة مصلحية في المقام الأول، 
حة لتصبح عَلاقة إستراتيجية، لوجود خلاف عميق على مستوى الأصول والتأسيسيات  وغير مرشَّ
المذهبية والفكرية، وبالتالي فإنّ الطرفين يحرصان على الستفادة من الوضع القائم، وبناء عَلاقات 
اقتصاديـــة وفتـــح قنوات دبلوماســـية، مع محاولة إبقـــاء الفتيل المذهبي بعيدًا عن تلك السياســـات 
قـــدر الإمـــكان، لتجنُّب المواجهـــة المفتوحة، التي يدرك الطرفان أن كليهما سيخســـر فيها ل محالة، 
إضافة إلى إدراك كل منهما الحاجة المتبادلة، فالإيرانيون في حاجة إلى »طالبان« لمنع تمدّد تنظيم 
الدولـــة والقاعدة تجاه إيـــران، وتقاطعهما في العداء للوليات المتحدة، لكـــن هذا الحتياج المتبادل 
ل ينفـــي وجـــود خلافـــات عميقة بـــين الجانبين، قد تتحول إلـــى مواجهة كبيـــرة إذا أحس أحدهما 

بالخطر من الآخر.

))( رادیــو فــردا، درگيــري دوبــاره نيروهــاي إیــران وطالبــان در منطقــه مــرزي ولایــت نيمــروز، )08 مــارس )202م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 
https://bit.ly/3vPwP9r 2022م، 

)2( فــارس للأنبــاء، ماجــرای درگيــری ميــان مرزبانــان ایرانــی و طالبــان در ولایــت نيمــروز چــه بــود؟، )9) شــهریور 400)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3J2HgKu ،30 مــارس 2022م

ــخ الاطــاع: 30 مــارس  ــد، ))) مــارس 2022م(، تاری ــخ حــذف کردن ــان واژه ي دانشــگاه را از لوحــه ي دانشــگاه بل ــل، طالب ــح كاب ــة صب )3( صحيف
https://bit.ly/3MHGRPT 2022م، 

)4( وكالــة نــادي المراســلين الشــباب، واژه فارســي از لوحــه دانشــگاه بلــخ حــذف شــد، ))) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 2022م، 
.https://bit.ly/3J4EJiR

))( خبرگــزاري خانــه ملــت، طالبــان بایــد پاســخگوي افزایــش اقدامــات تروریســتي در أفغانســتان باشــد، )3) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )3 
https://bit.ly/3tWg3Tk ،ــارس 2022م م

))( المرجع السابق.
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خلاصة
اســـتعمل المرشـــد الإيراني مصطلح »الجاهليـــة«، الذي تســـتعمله التنظيمات القطبيـــة والمتطرفة، 
لوصـــف الوليـــات المتحدة الأمريكية وبعض الـــدول المناهضة لإيران في المنطقـــة، وهو في ذلك ل 
يتوافـــق فحســـب مع تلك التنظيمات المتطرفة، بل يســـعى لشـــرعنة المواجهة مـــع الغرب وعقدنتها، 
ع  ل آثارها المدمـــرة اقتصاديًّا واجتماعيًّا. ونتيجـــة لذلك، فلا يتُوقَّ وبالتالـــي دعوة الشـــعب إلى تحمُّ
عدول المرشد والنخبة الدينية الحاكمة عن فلسفة المواجهة مع الغرب، لإدراكهم لحاجتهم أولً إلى 
عدوّ خارجي يعزّز شرعية النظام في الداخل، وإدراكهم ثانيًا أن عدم التمايز مع الغرب يؤدي حتمًا 

إلى تآكل في مفردات الثورة، ومهامّها، وعقيدتها.
وعلى مستوى العَلاقات الإيرانية-الطالبانية، فعلى الرغم من حصول توترات واشتباكات خفيفة 
علـــى الحـــدود، التي ســـرعان ما جرى احتواؤها، ورُجِعَت إلى »ســـوء التفاهـــم«، فإنه من المتوقع أن 
تســـتمرّ لغـــة المصالح بين الطرفـــين، وتغليب فقه النفـــع المتبادل على فقه المواجهة، التي سيخســـر 
الطرفـــان كثيرًا بموجبهـــا إذا جرى اللجوء إليها. ونتيجة لذلك، فمن المرجح اســـتمرار لغة المصالح 
بـــين الجانبـــين، على الأقل في المديات المنظورة، ما لم تحـــدث تفاعلات دولية وإقليمية تغيِّر طبيعة 

المشهد برمّته.
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الملــف السياســي

تناول المِلف السياسي في فبراير 2022م الانتقادات الشديدة التي طالت كلّاً من الحكومة 
والبرلمان، ووصفهما بأنهما الأضعف والأقل كفاءة في تاريخ الحكومات والبرلمانات التي 
تشــكلت بعــد الثــورة الإيرانيــة. كما ناقش مقاضاة خامنئي والرئيس الســابق حســن روحاني 
بسبب ضحايا جائحة كورونا، وتصريحات وزير العمل الإيراني حول إقالة مئات المسؤولين 

ورفع 120 قضية فساد بوزارته إلى القضاء.
ويركــز تقريــر مــارس 2022م علــى تســريب مجموعــة »عدالــت علــي« وثيقــة لاســتخبارات 
الحــرس الثــوري حــول منــع 37 مســؤولًا بحكومة الرئيس الســابق حســن روحاني من الســفر 
خــارج البــلاد، فضــلًا عــن اتجــاه »المتشــددين« فــي البرلمــان الإيراني لإصدار تشــريع يجري 

بموجبه تقييد حرية الإنترنت.

أوّلً: الحرس الثوري يمنع مسؤولين سابقين من مغادرة البلاد
نشـــرت مجموعة »عدالت علي«، التي اشـــتهُرت باختراقها أنظمة ســـرية لبعض مؤسســـات النظام 
الإيراني، وثيقة تظُهِر أن استخبارات الحرس الثوري أصدرت تعميمًا لجميع المعابر في البلاد لمنع 
37 من كبار مديري حكومة الرئيس الســـابق حســـن روحاني من مغادرة البلاد، خوفًا من تســـريب 
معلومـــات تتعلق بالآليـــات التي تتبعها إيران للتحايل على العقوبـــات، خصوصًا في مجال صادرات 
النفـــط إلى الخارج. وتضمنـــت الوثيقة التفاصيل الشـــخصية والرمز الوطني، وكذلك مســـؤوليات 
وتوضيحات هيئة الستخبارات في ما يتعلق باحتمالية سفر المسؤولين الـ37، وهم مديرو المنظمات 
والـــوكالت الحكوميـــة، مثـــل: وزارة النفط، والبنك الوطني، وشـــركة النفط الوطنية، وشـــركة الغاز 
الوطنيـــة، والشـــركة القابضة للبتروكيماويـــات، ومنظمة الطيران المدني، وهيئـــة الكهرباء والطاقة، 
والشـــركة الوطنية لناقلات النفط، والشـــركة المسؤولة عن شـــركات التغطية لمواجهة العقوبات. كما 
هت إليه  شـــملت القائمة قدســـية نجار ابنة شقيقة الرئيس السابق حسن روحاني، وزوجها الذي وُجِّ

تهمة بيع بعض الأراضي في منطقة كيش الحرة و»استغلال« الممتلكات الحكومية)1).
وأكد أحد النواب المقربين من الحرس الثوري في البرلمان أن استخبارات الحرس الثوري ووزارة 
الأمـــن طالبتا البرلمان بإصدار قانون يمنـــع خروج كبار مديري الحكومات من البلاد حتى 15 عامًا 
ل  بعد انتهاء عملهم، وعندما فشـــل البرلمان في إصدار القانون اضطُرّت أجهزة الحرس إلى التدخُّ

مباشرةً، وإصدار أوامر منع سفر لهؤلء المسؤولين السابقين)2).

))(  افشــای اســنادی از طراحــی اطاعــات ســپاه بــرای ممنوع الخروجــی مدیــران نفــت وگاز ایــران، )23 اســفند 400)هـــ.ش(، تاریــخ الاطــاع: )0 
.https://bit.ly/3JcDkWK ،أبریــل 2022م

https://bit. ،2(  الجریــدة، »الحــرس« یحتجــز كبــار مدیــري حكومــة روحانــي، ))) مــارس 2022 ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: )0 أبریــل 2022م(
.ly/3Kuqchs
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عـــة من  ووفـــق الوثيقـــة الموقَّ
النائب القانوني للحرس الثوري 
إلى المدّعي العامّ في طهران علي 
القاصي مهر، فإنّ اســـتخبارات 
الحـــرس الثـــوري بـــرّرت هـــذا 
المســـؤولين  بحيـــازة  القـــرار 
التنفيذيـــين فـــي مجـــال النفط 
والغاز الإيرانـــي عددًا كبيرًا من 
المعلومات السرية حول عمليات 
بيـــع النفـــط، وإمكانية الكشـــف 
عن هذه المعلومات، وحيازة عدد 
من هؤلء الأفراد معلومات حول 
الســـفن التي كانـــت تنقل النفط 
الإيرانـــي، كمـــا اتهمـــت المذكرة 
عددًا من الممنوعين من الســـفر 

ي عمولت ورشى، وتسريب المفاوضات الإيرانية بشأن الغاز)1). بتلقِّ
تأتي هذه الخطوة من استخبارات الحرس الثوري بعد أن كشفت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
الأمريكيـــة فـــي تقرير لها يوم الجمعـــة 18 مارس 2022م عن تفاصيل حول النظام المالي الســـري 
لإيـــران للالتفـــاف علـــى العقوبات الأمريكيـــة. وجاء في التقريـــر أن إيران أنشـــأت نظامًا مصرفيًّا 
وماليًّا ســـريًّا للتعامل مع عشـــرات المليارات من الدولرات من التجارة الســـنوية المحظورة بموجب 
العقوبـــات التـــي تقودها الوليات المتحـــدة، كما أظهرت وثائـــق خاصة بالمعاملات المالية لعشـــرات 
الشـــركات الإيرانية الوكيلة في 61 حســـابًا في 28 بنكًا أجنبيًّا في الصين وهونغ كونغ وســـنغافورة 
وتركيـــا والإمـــارات العربيـــة المتحدة، بلغ مجموعها مئـــات الملايين من الدولرات، وأشـــارت إلى أن 
هناك أدلة على عشـــرات المليارات من الدولرات من صفقات مماثلة)2). وبعد أســـبوعين من تقرير 
»وول ســـتريت جورنال«، نشـــر موقع »دبل تشـــيك«، والذي يهتم بنشـــر معلومات حول الأنشطة غير 
القانونية مثل غســـيل الأموال وتمويل الإرهاب، تفاصيل هذا النظام الســـري، بما في ذلك أســـماء 
بعض البنوك والمؤسســـات المســـتخدمة في 5 دول. ووفقًا للتقرير، فقد أنشـــأت الشركات الإيرانية 
الخاضعة للعقوبات شركات في الخارج تحت عناوين مختلفة، إذ تبيع هذه الشركات النفط والسلع 
الأخرى، وتحوِّل الأموال إلى حســـابات في الخارج، كما جرى الكشـــف عن بعض مراسلات البنوك 

الإيرانية، بما في ذلك بنك »شهر« وبنك »اقتصاد نوين« مع شركات البتروكيماويات)3).
ويكشـــف قرار منع ســـفر المســـؤولين الســـابقين في حكومة روحاني، فضلًا عـــن حرص النظام 
الإيرانـــي علـــى الحتفـــاظ بالمعلومـــات الســـرية المتعلقة بكيفيـــة وطـــرق اللتفاف علـــى العقوبات 
ا لتعرضها لعقوبات في المســـتقبل، أو  ـــبً الأمريكية، أن إيران تخطط للاحتفاظ بهذه القنوات تحسُّ

))(  افشای اسنادی از طراحی اطاعات سپاه برای ممنوع  الخروجی مدیران نفت وگاز ایران، مصدر سابق.
)2( دویچــه ولــه فارســی، وال اســتریت ژورنــال: ایــران شــبکه مخفــی پولشــویی تشــکيل داده اســت، )9) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 02 أبریــل 

https://bit.ly/3DTq(K( ،2022م
ــف، )))مهــر402)ه.ش(، تاریــخ  ــه جمهــوری إســامی در کشــورهای مختل ــی مخفيان ــات سيســتم مال ــاره جزیي )3( گــزارش وبســایت دبل چــک درب

https://bit.ly/3KpXNJ7 ،الاطــاع: 02 أبریــل 2022م
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ل إلى اتفاق مع الوليات المتحدة حول برنامجها النووي، واحتمالية استمرار بعض  ربما فشل التوصُّ
العقوبات المفروضة عليها، فضلًا عن إدارة أنشطتها غير المشروعة، سواء تهريب السلاح، أو تمويل 

الميليشيات، أو غسل الأموال، وغيرها من الأنشطة.

ثانيًا: »المتشددون« في البرلمان الإيراني يعتزمون تقييد حرية الإنترنت
التيـــار »المحافـــظ« المســـيطر علـــى البرلمان الإيرانـــي يعمل منذ فتـــرة على وضع قانـــون يقيد عمل 
الإنترنت ووسائل التواصل الجتماعي، ويتيح للنظام فرض مزيد من الرقابة والإشراف على العالم 
الفتراضي، بحجة الإدارة الصحيحة لهذا النشـــاط. وأطلق النواب المحافظون في البرلمان مشـــروع 
قرار بهذا الصدد، تحت اسم »مشروع حماية حقوق المستخدمين وصيانة العالم الفتراضي«. وألغت 
الهيئة الرئاســـية بالبرلمـــان في فبراير الماضي الخطوط العامة لمشـــروع تقييد عمل الإنترنت، التي 
أقرتها اللجنة المشـــتركة البرلمانية المعنية ببحث المشـــروع، وأعُلِن حينها أنه سوف يجري اتخاذ قرار 
جديد حول الموضوع. ويبدو أن النتقادات الشديدة التي طالت البرلمان، وانتشار تهديدات بالخروج 
فـــي مظاهـــرات علـــى غرار احتجاجـــات البنزين في 2019م ضد مشـــروع تقييد حريـــة الإنترنت، 
أجبـــرت اللجنة الرئاســـية بالبرلمان على تأخير البت في المشـــروع. لكن ذلـــك ل يعني بأي حال من 
الأحوال أن »المتشـــددين« ســـوف يتراجعون عن المشـــروع، إذ أكدوا في مارس 2022م عزمهم على 
التصديـــق على مشـــروع هـــذا القانون المثير للجدل. ويبدو أن الحـــرس الثوري يقف بقوة خلف هذا 
المشروع، ويدعم »المتشددين« للضغط في اتجاه تصديق البرلمان عليه. وفي هذا الصدد أجرت وكالة 
»فـــارس« للأنباء، التابعة للحرس الثوري، مقابلات مع عدد من البرلمانيين، كما نشـــرت تصريحات 
ســـابقة للمرشـــد علي خامنئي كان قد وصـــف فيها وضع الإنترنت في إيران بأنـــه »مهجور«، ودعا 
إلـــى فـــرض قيود حوله، كما كتبت »فارس« تقريرًا حول الموضوع دعت فيه إلى ضرورة القيام بإدارة 

صحيحة للعالم الفتراضي، وأن يكون استخدام الأفراد له آمنًا.)1)
وفي هذا السياق أعلن عضو لجنة مشروع تقييد الإنترنت أحمد حسين فلاحي أن البرلمان عازم 
على المضُي قُدُمًا في هذا الِملف، وأشار إلى أن »اللجنة العليا للعالم الفتراضي« طلبت من البرلمان 

اتخاذ الإجراءات اللازمة في موضوع التصديق على قانون تقييد الإنترنت)2).
ـــح أن تؤدي الموافقة على هذا المشـــروع إلـــى عرقلة التبادل الحـــر للمعلومات وتنمية  ومـــن المرجَّ
المعرفة والأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقييد تدفق الأخبار والمعلومات، وســـتكون له آثار مدمرة 
فـــي المجـــالت التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والتصالت فـــي تنميتها وتقدمها، مثل التعليم 

والطب.
ودعا خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إلى تعليق الخطوات الرامية إلى 
ر هؤلء الخبراء  تقييد حرية الإنترنت، الذي من شأنه عزل إيران عن شبكة الإنترنت الدولية. وحذَّ
من استغلال البرلمان صلاحياته الدستورية للتصديق في الأسابيع المقبلة على هذا المشروع، وأكدوا 
أن هذه خطوة مثيرة للقلق، وتأتي في سياق تعزيز الجدار الرقمي في إيران، وجعل تداول المعلومات 

))( فــارس نيــوز، ضــرورت ســامان دهی فضــای مجــازی/ تاکيــد نماینــدگان مجلــس بــه عــدم فيلتــر پلتفرم هــا، )3)مهــر)40)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 
https://bit.ly/3uSTteV ،02 أبریــل 2022م

)2( أحمــد حســين فاحــی، نماینــده مجلــس: مجلــس مصمــم بــه ســاماندهی فضــای مجــازی اســت، )3)مهــر)40)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 02 أبریــل 
https://bit.ly/3r2Vfcp ،2022م
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أكثر صعوبة في بلد تقُيَّد فيه حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى بشدة، كما أن هذه الخطوة 
تعَُدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق الإيرانيين، لأنها ستحرمهم من الوصول إلى المصادر الثقافية.)1)

كما رفضت المؤسسات الإعلامية الإيرانية هذا المشروع على نطاق واسع، وهاجم بعض الصحف 
»الإصلاحية«، كصحيفة »آرمان ملي«، الحكومة، ولسيّما الرئيس إبراهيم رئيسي، الذي وعد خلال 
حملتـــه النتخابية بزيادة ســـرعة الإنترنت في إيـــران. ولم يصدر أي موقف رافض لهذا المشـــروع، 
واكتفى رئيســـي بالقول إنّ »حكومته ســـتدعم حقوق الناس في الفضاء الإلكتروني، ويجب أل يقلق 
ر »الإصلاحي« أكبر عبدي فقد نشـــر تغريـــدة في فبراير الماضي،  النـــاس حيـــال ذلك«)2). أما المنظِّ
جـــاء فيهـــا أن هـــذه الحكومة ل تملك حتى الشـــجاعة للتعبيـــر عن موقفها من خطـــة البرلمان ضد 

الإنترنت.
النتقادات الشـــديدة قادت الأمين العامّ للمجلس الأعلى للفضاء الســـيبراني أبو الحســـن فيروز 
آبادي، في 14 مارس 2022م، للتصريح بأن مشروع البرلمان حول العالم الفتراضي »لم يدُرَس بما 
فيه الكفاية«، ورأى أنه »من الأصلح عدم الســـتمرار في هذا المشـــروع، بالنظر إلى حجم المعارضة 
الشعبية الواسعة، وسائر الإشكالت الواردة فيه، لكن بعد يوم من تصريحات فيروز آبادي أكد أعضاء 

المجلس الأعلى للفضاء الســـيبراني، 
الذي يترأســـه إبراهيم رئيســـي، أنه 
يتوجـــب على البرلمـــان بصفته الجهة 
المسؤولة عن التشريع إيصال المشروع 
إلى غاياته)3)، ما يعني احتمالية عدم 
إذا  للمشـــروع،  الحكومـــة  معارضـــة 
أصر المتشـــددون على التصديق عليه 

في البرلمان.

خلاصة
بة حول اتجاه جهاز الســـتخبارات التابع للحرس الثوري لمنع 37 مسؤولً  ية المســـرَّ الوثيقة الســـرِّ
بالحكومـــة الســـابقة من مغادرة البلاد، كشـــفت بوضوح أن طهـــران تفكر في الحتفـــاظ بالقنوات 
نتها من اللتفاف علـــى العقوبات الأمريكية المفروضة عليهـــا إلى ما بعد التوصل  الســـرية التـــي مكَّ
إلـــى اتفـــاق حـــول برنامجها النووي، وذلـــك لقلقها مـــن احتمالية وصول رئيـــس أمريكي جديد في 
المستقبل يلغي التفاق النووي المرتقب كما ألغاه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. أما إصرار 
»المتشددين« بالبرلمان الإيراني على التصديق على قانون يقيد حرية الإنترنت، فقد يؤدي إلى عودة 
ل المتنفَّس الوحيد للإيرانيين  الحتجاجات الشـــعبية ضد النظام الإيراني، كون الإنترنت بات يشـــكِّ

للتعبير عن آرائهم حول مختلف القضايا الإيرانية السياسية والقتصادية والجتماعية.

https:// ،( کارشناســان ســازمان ملــل خواســتار کنارگذاشــتن »طــرح صيانــت« شــدند،))0 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م((
bit.ly/3r(zk4d

https:// ،2( بالاخــره رئيســی دربــاره طــرح ضــد اینترنــت مجلــس اعــام موضــع کــرد، ))) تيــر 400)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م(
bit.ly/3J8BpTd

)3( دنيــای اقتصــاد، واکنــش دبيــر شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه طــرح صيانــت، )23 شــهریور 400)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م، 
 https://bit.ly/3r4w0pX
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الملـف الاقتصـادي

تنــاول مِلــف مــارس 2022م طبيعــة العلاقــات الاقتصاديــة مــا بيــن إيــران وروســيا وأوكرانيــا، 
وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الاقتصاد الإيراني.

رة  ويركــز تقريــر مــارس 2022م علــى مِلــف الأصــول الإيرانيــة المجمــدة فــي الخــارج المقــدَّ
بمليارات الدولارات؛ ما حجمها، وأين توجد، وحدود الاستفادة منها، حال التوصل لاتفاق 

نووي جديد مع الغرب.

دة في الخارج أوّلً: تقديرات الأموال الإيرانية المجمَّ
تســـبَّب قرار تجميـــد احتياطات إيران المالية عقب انســـحاب الوليات المتحدة مـــن التفاق النووي 
فـــي 2018م، والحظـــر الأمريكي على مبيعـــات النفط الإيراني للخارج، في تجفيـــف الموارد المالية 
الدولرية لإيران دفعةً واحدة، وهبطت صادرات النفط إلى أقل من 300 ألف برميل يوميًا مقارنةً 
بحوالي 2.4 مليون برميل قبل فرض العقوبات؛ ما قاد إلى معاناة القتصاد والشـــعب الإيراني من 
أزماتٍ حادة على مســـتوى التمويل والمعيشـــة اليومية، وجاءت أزمة »كورونا« الطاحنة لتزيد الوضع 
ســـوءًا في البلاد ؛ما دفع طهران لطلب قرض بقمية 3.6 مليار دولر من صندوق النقد الدولي)1) 

في أواخر عهد الرئيس السابق حسن روحاني لمواجهة الأزمات المالية والصحية في البلاد.
دة بالخـــارج، من ضمن أولويات  لـــذا، أصبـــح مِلف الإفراج عـــن احتياطات إيران الضخمة المجمَّ
إبراهيم رئيســـي منذ تولّيه رئاســـة البلاد في أغسطس 2021م. ومارست طهران ضغوطًا مستمرة 
علـــى كثيـــر مـــن الدول، التي تحتجـــز أموالها بفعـــل العقوبات الأمريكيـــة، بدايةً من وقـــف التجارة 
والستيراد منها، حتّى حدّ الستيلاء على ناقلات نفطية تابعة لبعض الدول، مثل كوريا الجنوبية.
دة في الخارج، ما بين 40 مليار دولر  وتفاوتت التقديرات حول إجمالي الأصول الإيرانية المجمَّ
كحد أدنى، في حين ذهبت تقديرات أخرى إلى كونها ما بين 100 إلى 120 مليار دولر وفق جهات 
مختلفة، ول توجد تقارير رسمية تحصرُ المبالغ بدقة. ومع هذا، أشار أحدث تقرير لصندوق النقد 
دة يمكنُ أن تصـــل إلى قرابة 115 مليـــار دولر، وما  الدولـــي إلـــى أنّ الحتياطـــات الإيرانيـــة المجمَّ
دة على  تســـتطيع إيران اســـتخدامه منها ل يتعدى 12.2 مليار دولر)2). وتوزعت الحتياطات المجمَّ
عـــدّة دول، أغلبهـــا إما من مشـــتريي النفـــط الإيراني، أو بينهُما تجارة مشـــتركة مثل الصين وكوريا 

الجنوبية والهند واليابان والبحرين والعراق ودول أوروبية.

))(  بانــك مركــزى جمهــورى اســامى ایــران، “ آخریــن وضعيــت وام از صنــدوق بيــن المللــی پــول”، ))3 فروردیــن 399)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/37lAiT7 ،3) مــارس 2022م

)2( Katherine Bauer, Patrick Clawson, Washington Institute, ” How Much Would Iran Gain Financially from Returning to the JCPOA? ” 
, (( Mar 2022. Accessed: 3( Mar 2022. https://bit.ly/37nlPWQ 
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طالبت طهران الدول الُمحتجِزة لأموالها الإفراج عنها بالكليُة أو أجزاءٍ منها، لكن دون اســـتجابة 
واضحة؛ خشية التعرُّض لعقوبات مالية من الوليات المتحدة الأمريكية، خاصةً أنّ أغلب تلك الدول 

ترتبط بعلاقات تجارية وأمنية كبيرة مع الوليات المتحدة، كاليابان وكوريا الجنوبية والهند.
دة القابلة للوصول في حدها الأدنى )قرابة 40 مليار دولر)، على  وتتوزع الأموال الإيرانية المجمَّ
بضـــع دول تضـــمُ كوريا الجنوبية بـِ 7-10 مليـــارات دولر، واليابان بـِ 3 مليارات دولر، والعراق بِـ 5 
ِـ 1.6 مليار دولر، والبحرين  مليارات دولر في العراق، والصين بِـ 20 مليار دولر، ولوكســـمبورغ ب
بملياري دولر. وأشار صندوق النقد الدولي إلى تجميد حوالي 90% من احتياطات النقد الأجنبي 

الإيرانية في الخارج)1).
وهددت إيران أكثر من مرة كوريا الجنوبية، التي تحتجز أموالً تتراوح ما بين 7 إلى 10 مليارات 
دولر، باتخـــاذ إجـــراءات اســـتثنائية ضدها إذا لم تفرج عن أموالها، فقامت بالســـتيلاء على ناقلة 
نفـــط كوريـــة في الرابع من يناير 2021م)2). ولحقًا، أمر إبراهيم رئيســـي بوقف اســـتيراد منتجات 
كوريا الجنوبية اســـتجابةً لمطلب ســـابق للمرشـــد بهذا الخصوص؛ ما اضطر كوريا إلى الإعلان عن 
الإفـــراج عـــن قدرٍ ضئيل من الأموال أعُلِن بمليار دولر فقـــط، ودفع عدة ملايين إلى الأمم المتحدة 
لتســـوية متأخرات على إيران للمنظمة. وفي عام 2022م، جرى الحديث عن الإفراج عن مزيد من 

الأموال لدى كوريا، لكن دون دليل حقيقي.

دة حال التوصل لتفاق نووي ثانيًا: حدود الستفادة الإيرانية من الأصول المجمَّ
بعـــد رفـــع العقوبات في 2016م، كان لدى إيران عشـــرات المليارات المحتجزة فـــي الخارج، وأموال 
تراكمت من مبيعات النفط طوال سنوات العقوبات، إلّ أنّها واجهت صعوبة في تحويلها؛ لأنّ أموالها 
مة بالعملات المحلية للدولة المشـــترية، فـــي حين أنّ التحويلات الدولية الكبيرة تقوم على  كانت مقوَّ
أســـاس التحويل بالعملات الرئيســـة كالدولر، لذا ظلت تلك الأموال في حســـابات بنكية لدى كبار 
الدول المشترية للنفط الإيراني، كالصين والهند، وتم استخدامها لتمويل التجارة الثنائية مع إيران، 
لكنهـــا تراكمـــت مع مرور الوقت؛ نظرًا لأنّ صادرات إيران النفطيـــة كانت أكبر من واردتها من تلك 
الدول، ولم تستطِع إيران تحويل الفائض إلّ ما ندر من تحويلات بدفعات دولرية صغيرة، حتى إنّ 
الصين بعد رفع العقوبات المفروضة على إيران في 2015م، تخلفت عن سداد قرابة 11 مليار دولر .
بالتاكيـــد أنّ القتصـــاد والشـــعب الإيرانـــي فـــي حاجة لكُل دولر، ســـواءً في الوقـــت الحالي أو 
مســـتقبلًا، بعـــد أن جفّت موارده؛ ما تســـبّب فـــي فقدان العملة المحلية التومـــان لأكثر من 80% من 
قيمتها، والتضييق على الستيراد وارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من 50% في بعض الشهور. 
وبالتالـــي، فإنّ التوصل لتفاق نووي جديد ســـيرفع تجميد الأصول الإيرانيـــة، ويضخّ دولرات إلى 
داخـــل القتصـــاد الإيراني، وكذلك ســـيرفع من قيمـــة العملة المحلية، ويقلـــل المضاربة على الدولر 
ويحد من ســـعره، لكن بالطبع ســـيكون هذا الأمر بحدود، فلا ينُتظَر أن ترتفع قيمة العملة المحلية 
كثيرًا أو تتراجع الأســـعار بالأســـواق إلى ما قبل إعادة فرض العقوبات في 2018م. لكن لن تضطر 
إيران مراكمة ايرادات صادراتها النفطية في حســـابات خارجية لدى المشترين، بل تحويلها مباشرةً 

))(  إیــران إنترناشــونال، “رئيســي”: لابــد مــن إعــادة أمــوال إیــران المجمــدة بالخــارج”، )27 ســبتمبر )202م(، تاریــخ الاطــاع: 02 أبریــل 2022م، 
 https://bit.ly/3LHUUDT

)2(  الشــرق الأوســط، “إیــران بعــد احتجــاز ناقلــة النفــط: كوریــا الجنوبيــة ترتهــن 7 مليــارات دولار مــن أموالنــا”، ))0 ینایــر )202م(، تاریــخ الاطــاع: 
 https://bit.ly/3r3p2Sp ،04 مــارس 2022م
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إلى البنك المركزي الإيراني، وإنعاش القتصاد والأســـواق مرةً أخرى بســـلع مســـتوردة وقطع غيار 
ومستلزمات إنتاجية، ومواجهة التضخم المزمن بفاعلية أكبر.

من ناحيةٍ أخرى، فإنّ رفع تجميد الأصول المالية بالخارج، ل يعني بالضرورة استطاعة تحويلها 
للداخـــل، أو حتـــى الوصول إلى كامل الأموال، على عكس ما يتم الترويج له في الداخل الإيراني، إذ 
توجد ثلاثة عوامل مهمة في تحديد مدى وصول إيران إلى تلك الأموال، وبالتالي مدى الستفادة، 

منها وهي:
ل الجزء الأكبر من الأصول المجمدة؛ أي إنّ غالبية الأصول  1. الأصول غير القابلة للتسييل تشكِّ
الإيرانيـــة المجمـــدة بالخارج هي أصول غير ســـائلة بشـــكل كامـــل، فهناك مثلًا اســـتثمارات للبنك 
المركـــزي الإيرانـــي في شـــركات أوروبيـــة نفطية بمبالغ ضخمة كالشـــركة السويســـرية »نفط إيران 
للتجارة الدولية«، وهي شـــركة تابعة لشـــركة النفط الوطنية الإيرانية في أوروبا باستثمارٍ قدره 25 
مليـــار دولر. وهنـــاك مليارات أخرى مودعة في مصارف الدول شـــركاء التجـــارة مع إيران كضمانٍ 
لتمويل التجارة المشـــتركة أو تمويل المشـــروعات الســـتثمارية والتنموية، كتلك التي تقوم بها الصين 
دة مع الصين فقط  ر حجم الضمانات المجمَّ في إيران )وهي الشـــريك التجاري الأول لإيران)، وتقُدَّ

ِـ 22 مليار دولر))1)). ب
رة بـِ 40 مليار دولر- بفعل ســـحب إيـــران منها خلال فترة  2. تناقـــص الأصـــول الســـائلة -المقـــدَّ
العقوبات ومواجهة جائحة كورونا، تحت بند ســـلع الإعفاءات الإنســـانية المتضمنة الســـلع الزراعية 
دة في الهند  والدوائية وغيرها من الإعفاءات، على ســـبيل المثال، ســـحبت إيران من أصولها المجمَّ
دة فـــي الهند بـِ 7 مليارات  رت الأصول الإيرانية المجمَّ مقابل واردات الأرز والســـكر والشـــاي. وقُـــدِّ
دولر، و20 مليـــار دولر لـــدى الصين، و7 مليـــارات دولر في كوريا الجنوبية، و6 مليارات دولر في 
العراق، و3 مليارات دولر في اليابان، و3-5 مليار دولرات في أوروبا. وأحيانًا تســـتغل بعض الدول 
ديونها لإيران في إلزامها بشـــراء ســـلعٍ محلية الصنع في مقابل الديون، كما فعلت بريطانيا مؤخرًا 
بعد اشـــتراطها على إيران شـــراء سلع إنسانية من بريطانيا، إذا أرادت الحصول على دينْ قديم من 

أيام الشاه بقيمة وصلت حاليًا -بالفوائد- لقرابة نصف مليار دولر.
3. استمرار العقوبات المتعلقة بقضايا الإرهاب وحقوق الإنسان؛ إذ ل يعني التوصل لتفاق نووي 
جديـــد رفـــع كُل العقوبات عن إيـــران، فهناك عقوبات ظلت قائمة حتى بعـــد تطبيق التفاق النووي 
في 2015م، كتلك المتعلقة بِملفات الرهاب والصورايخ الباليســـتية، وبجهات وأشـــخاص مرتبطين 
ع أن تظل  بقضايا إرهابية. وحتّى لو تم حذف تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فمِن المتوقَّ
مثل تلك العقوبات قائمة، وبما أنّ الحرس الثوري ناشط قوي في القتصاد الإيراني، فإنّ احتمالت 
حة مســـتقبلًا؛ ما قد يعرقل حصول إيران  تجميـــد أصـــول مرتبطة به أو بأفراد تابعين له تظل مرجَّ

الكامل لأموالها المجمدة.

خلاصة
إنّ رفـــع تجميـــد الأصول الإيرانية البالغة عشـــرات المليـــارات من الدولرات لـــدى العديد من دول 
العالم، ل يعني التحويل التلقائي لتلك المليارات إلى الداخل الإيراني مباشرةً؛ نظرًا لأنّ جزءًا كبيرًا 
منها غير ســـائل بطبيعته، أو مرتبط بضمانات تجارية مع الشـــركاء التجاريين، علاوةً على تناقص 

)(( Katherine Bauer, Patrick Clawson, Washington Institute, IBID.
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تلـــك الأصـــول، وغياب الدقة حول حجمها، وما تبقى منها بعد عمليات مقايضتها بســـلع محلية مع 
الـــدول المحتجـــزة للأموال الإيرانية. لكن من ناحيةٍ أخرى، فإنّ رفع تجميد الأصول ســـيتيحُ لإيران 
الوصـــول لحتياطـــات دولرية ســـتدعمُ قيمة العملة المحلية التومان التـــي فقدت أكثر من 80% من 
قيمتها، وســـتقللُّ من ارتفاع التضخم والمضاربة على الدولر، وســـترفع من قيمة التومان قليلًا من 
دون أن يعود لمستوياتِ ما قبل العقوبات، هذا بجانب عدم اضطرار إيران إلى مراكمة ثمن مبيعاتها 
النفطية مرةً أخرى في حسابات خارجية، بل تحويله مباشرةً إلى البنك المركزي الإيراني، وحدوث 

انفراجة مالية بعد أكثر من ثلاث سنوات من الأزمات المالية والقتصادية والمعيشية.
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المِلف العسكري

ناقش المِلف العســكري في تقرير فبراير 2022م الهجوم الذي شــنّته ميليشــيات من إيران 
علــى قــوات الحــدود الباكســتانية، ودور الغــزو الروســي لأوكرانيــا فــي تضــاؤل آمــال إيــران فــي 
تخفيف العقوبات، فضلًا عن المخاوف الأمنية الإيرانية من تزايد ظاهرة انتشار الأسلحة 

بين المواطنين.
وفي مارس 2022م، ســوف يســلط المِلف العســكري الضوء على أبرز الأنشــطة العســكرية 
الإيرانية، التي تمثّلت في إطلاق إيران لعدد من الصواريخ الباليستية تُجاه عاصمة إقليم 
ل بذلــك الهجــوم الباليســتي الثاني بعد العــام 2020م. كما تمضي  كردســتان العــراق، ليُســجَّ
إيــران فــي بــذل مســاعيها الفضائيــة، بعــد إطلاق الحــرس الثــوري للقمر العســكري »نور 2«، 
الــذي يُعَــدّ التجربــة الثانيــة لهــا فــي إطــلاق الأقمــار العســكرية. وتعزيــزًا لمواصلــة تطويــر 
أســلحتها الإســتراتيجية، دشــنت إيــران فــي الخامــس مــن أبريــل قواعــد تحــت أرضيــة، هــي 

الثالثة للصواريخ والأولى لطائراتها المسيرة. 

أوّلً: هجوم إيران الصاروخي على أربيل
اختارت إيران إطلاق عشرات الصواريخ الباليستية على أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في 
13 مارس الماضي، بدلً من توجيه الميليشـــيات العراقية، التي تعمل نيابةً عنها، للقيام بهذا العمل. 
وقد ســـبَّب هذا الهجوم حالة ارتباك شـــديدة، ولســـيّما أنه تم بمقربة من المبنى الجديد للقنصلية 
الأمريكية)1). كان النطباع العام عن الهجوم أنه استهدف القنصلية الأمريكية، إلّ أنّ وسائل الإعلام 
الحكوميـــة الإيرانيـــة زعمت أنّ الهدف كان مركزًا إســـتراتيجيًا إســـرائيليًا، وقـــال البعض إنه مقر 
لجواســـيس »الموســـاد«،)2) وأنه ردٌ انتقامي للهجمات الإســـرائيلية على القوات الإيرانية في سوريا. 
طًا في  وفي نهاية مارس، تبيّن أنّ هناك ســـببًا آخر لهذه الهجمات، وهو أنّ إيران اســـتهدفت مخطَّ
المراحل الأولية لحكومة إقليم كردستان لتزويد أوروبا بالغاز عبر تركيا بمساعدة إسرائيل؛ لتخفيف 

اعتماد القارة على النفط والغاز الروسي.)3)
وفيمـــا يتعلـــق بالهجوم نفسِـــه، فقد أثبتـــت إيران مرةً أخـــرى مدى دقة صواريـــخ »فاتح 110«. 
وعلى الرغم من أنّ طهران بالغت بشـــدة عندما أطلقت 12 مقذوفًا متطورًا، إلّ أنّ احتمال الخطأ 
الدائري للصواريخ كان منخفضًا للغاية. ولم تعترض بطاريات الدفاع الجوي في أربيل أيًّا من هذه 
هُ خبراء عســـكريون إيرانيون نجاحًا تكتيكيًا إضافيًا؛ بفضل تنفيذ تعديلات  الصواريخ، وهو ما عدَّ

)((  Louisa Loveluck and Alex Horton, ‘After nuclear talks break down, Iran claims ballistic missile attack in Iraq,’ The Washington Post, 
March (3, 2022, https://wapo.st/3NOannA [Last visited on April 3, 2022].
)2(  ‘Iranian Guards claim ballistic missile attacks in Erbil,’ March (3, 2022, https://bit.ly/3r4A(L3 [Last visited on April 3, 2022].
)3(  ‘EXCLUSIVE Iran struck Iraq target over gas talks involving Israel–officials,’ Reuters, March 28, 2022, https://reut.rs/3x(PVc8 
[Last visited on April 3, 2022].
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مثل التحليق على مسار منخفض في الغلاف الجوي والطلاق الرأسي، واستخدام عنصر المفاجأة. 
ر أنظمة الإنـــذار المبكر بالقنصلية الأمريكية  ونظـــرًا للطبيعة المتقلبة للهجمـــات في العراق، لم تقُدِّ
مســـار المقذوفات الموجهة نحو المجمع الســـكني، وبالتالي لم تشُـــغِّل أنظمة الدفاع الذاتي التلقائي، 
كما أنّ القنصلية الأمريكية ليست مسؤولة عن الدفاع عن المنطقة بأكملها في أربيل. وبينما تستمر 
لعبة المناوشات بين إسرائيل وإيران في سوريا، ل يبدو أنّ مثل هذه الهجمات ضد الأماكن المشتبه 
بها لوجود المصالح الإســـرائيلية في العراق أو في الخليج ســـتصبح وضعًا طبيعيًا جديدًا؛ إذ دأبت 
إيران على تجنُّب اســـتخدام قدرتها الهجومية للانتقام، أو لتوجيه ضربة اســـتباقية في العراق منذ 

مقتل القائد السابق لـ »فيلق القدس« قاسم سليماني.

ثانيًا: الحرس الثوري يطلق القمر العسكري »نور 2«
بعـــد مـــرور عامين منذ إطلاق قـــوات الحرس الثوري الإيراني القمر العســـكري »نور 1« في الثالث 
والعشرين من أبريل 2020م، أعلن الحرس الثوري ممثلًا بفرعه الجو-فضائي، عن إطلاقه النسخة 
الثانية من القمر »نور 2« بتاريخ الثامن من مارس 2022م، ونجاح عملية الإطلاق بعد وضعه على 

.»LEO«مدار قريب من الأرض
وكانت وكالة »إيرنا« الرسمية قد أعلنت أنّ القمر العسكري »نور 2« أطُلِق من القاعدة الفضائية 
في صحراء شـــاهرود، الواقعة على نحو 300 كلم إلى الشـــرق من طهران، واســـتقر في مداره حول 
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الأرض على مســـافة 500 كلم بنجاح. واســـتخُدِم في عملية الإطلاق حامل الأقمار »قاصد«، الذي 
استخُدِم كذلك في إطلاق القمر الصناعي السابق »نور 1«، والذي يعَُدّ أيضًا أول صاروخ ذو ثلاث 

مراحل تمت صناعته داخل إيران وبالوقود المركَّب، الذي يعَُدّ مزيجًا من الصُلب والسائل)1).
وفيمـــا یتعلق بأهداف القمر العســـكري »نـــور 2«؛ فقد نقلت المصادر الإيرانية الرســـمية أنّ مهام 
القمر تشمل أغراض عامة ودفاعية، عبر تنفيذ المهام الستطلاعية والقياسية بسرعة 7.6 كم في 

الثانية، وفي غضون 480 ثانية بعد الإطلاق)2).
وتعـــود انطلاقـــة إيران نحـــو برنامجها الفضائي منذ نهاية التســـعينيات الميلاديـــة، عبر إطلاق 
صاروخ »شـــهاب-3«، ثمُ تلا ذلك الهتمام باســـتحداث المنشـــآت المعنيّة بالبرنامج الفضائي. ومنذ 
تلـــك الفتـــرة وعلى مدى فترات متقطعة، قامت إيران بمزيـــدٍ من التجارب الخاصة بإطلاق الأقمار 
الصناعيـــة للفضـــاء، إلّ أنّ تلك المحاولت باءت بالفشـــل، وكان آخرها مطلـــع العام الحالي، حينما 
فشـــلت في إطلاق قمر صناعي، وعزت الفشـــل إلى وجود مشكلاتٍ فنية تسعى لحلهّا. وعلى الرغم 
مـــن الإعـــلان الإيرانـــي بأنّ عملية الإطـــلاق الأخيرة قد نجحـــت، لكن ليس هناك مـــا يؤكد صحة 
مـــا ذهب إليه المســـؤولون الإيرانيين، خاصـــةً أنّ إيران قد دأبت على تضخيـــم قدراتها وإمكانياتها 

العسكرية.

ثالثًا: قواعد تحت أرضية للصواريخ والطائرات المسيرة
أعلنت القوات الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري في الخامس من شهر مارس، عن تدشين قواعد 
تحـــت أرضيـــة للطائرات المســـيرة والصواريخ، بحضـــور القائد العام للحرس الثوري اللواء حســـين 
ســـلامي. إذ رافـــق ذلك الإعلان تصريحٌ لســـلامي، قـــال فيه إنّ القواعد التحـــت أرضية للصواريخ 
والطائـــرات المســـيرة قد دخلت المجـــال العملي، وأنّ »هذه القواعد التي بنُيت على شـــكل أنفاق في 
دة بمعدات متطورة، بالإضافة إلى  قلـــب الجبال المرتفعة، تضـــم منظومات صواريخ أرض-أرض مزوَّ

طائرات هجومية مسيرة تخترق شبكات رادار العدو ودفاعاته«)3).
وتعَُـــدّ هـــذه هي المرة الأولى التي تكشـــف فيها القـــوات الجو-فضائية في الحـــرس الثوري، عن 
قاعـــدة طائرات مســـيرة تحت الأرض. وســـبق أن قامت في العام 2015م بتدشـــين أولى قواعدها 
الصاروخيـــة التحـــت أرضية، التي بثّ التليفزيون الإيراني مراســـم تدشـــينها، ونقل صورًا للقاعدة، 
وهـــي تحتوي على أنـــواع مختلفة من الصواريخ التي يصل عمقها إلى 500م تحت الأرض، كما ورد 
في مراسم الإعلان)4). كما كررت طهران تلك الخطوة في تدشين القاعدة الثانية في العام 2016م، 
التي تمت برعاية من قِبلَ رئيس البرلمان الإيراني آنذاك علي لريجاني، واشتملت مراسم التدشين 
على اســـتعراض الصاروخ الباليســـتي »عماد«، الذي ســـبق أن أزُيح الستار عنه بعد تدشين القاعدة 

الصاروخية الأولى للحرس الثوري بثلاثة أيام)5).

https://bit. ،ــارس 2022م ــخ الاطــاع: )) م ــزاری )7) اســفند 400)ه.ش(، تاری ــاب شــد، خبرگ ــه فضــا پرت ــور۲- ســپاه ب ــواره ن ــا، ماه ))( إیرن
ly/3sPyaen

)2( المرجع السابق. 
)3( خبرگــزاری مهــر، رونمایــی از پایــگاه هــای جدیــد موشــکی و پهپــادی نيــروی هوافضــای ســپاه، )4) اســفند 400)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: )) 

https://bit.ly/3vChCsl مــارس 2022م
)4( فرانــس 24، إیــران تكشــف لأول مــرة عــن صواریــخ تحــت الأرض وتهــدد “الأعــداء بحممهــا”، )4) أكتوبــر ))20م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 

 https://cutt.us/EWEBw ،2022م
))( المرجع السابق.
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صورة )1(: أعداد من الطائرات الإيرانية المسيرة في القاعدة التحت أرضية للحرس الثوري

https://bit.ly/3vChCsl ،»المصدر: وكالة »مهر

ويأتـــي اهتمـــام إيران ببناء القواعد الصاروخية والطائرات المســـيرة، في ســـياق تطوير مختلف 
أســـلحتها العســـكرية المختلفة. وتضع طهران موضـــوع بناء القواعد العســـكرية وصناعة الطائرات 
المسيرة على قائمة الأولويات الرئيسة في تشكيلاتها العسكرية، وتمد بها ميليشياتها الإرهابية في 
اليمن ولبنان والعراق وســـوريا، التي باتت تشـــكل تهديدًا لستقرار المنطقة وأمنها. هذه الإجراءات 
س الإيراني من استهداف أهم برامجها العسكرية، ويهدف لتوفير  ه التوجُّ نة، مردُّ لبناء قواعد محصَّ
الحماية ضد الهجمات المعادية، وإحاطتها قواعدها العسكرية الحساسة بقدرٍ من السرية والغموض 
على خصوم طهران التقليديين. ورغم السرية التي تضفيها طهران على برامجها التسليحية، إلّ أنّها 
تعرضت في فبراير الماضي لهجماتٍ من إســـرائيل، اســـتهدفت قواعد الطائرات المســـيرة الإيرانية 
فـــي محافظة كرمانشـــاه. إذ أوردت صحيفة »هآرتس« الإســـرائيلية أنّ الهجوم الجوي الذي قامت 
به إســـرائيل في إيران، قد أحدث أضرارًا جســـيمة لشـــبكة الطائرات دون طيار في البلاد، وذكرت 
الصحيفة أنّ ست طائرات من دون طيار إسرائيلية قصفت القاعدة التابعة للحرس الثوري، الواقعة 

بمحافظة كرمنشاه غرب إيران)1).

))( الشــرق الأوســط، تقریــر: هجــوم إســرائيلي دمّــر مئــات الطائــرات المســيّرة الإیرانيــة الشــهر الماضــي، ))) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )3 
 https://cutt.us/X4D9B ،مــارس 2022م
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خلاصة
يؤكد هجوم إيران الباليســـتي على أربيل عاصمة إقليم كردســـتان العراق، احتمالية انتقام تل أبيب 
من مؤسّسة مُماثلة تابعة للحرس الثوري الإيراني على الأراضي العراقية، وربما تكون إسرائيل قد 
ردت على هذا الهجوم بالفعل في ســـوريا. كما أنّ ذلك الهجوم ل يســـتبعد أن يكون من بين دوافعه 

اختبار إيران لقدراتها الصاروخية، ومدى دقة عائلة صواريخ »فاتح 110« الباليستية.
ويشكل إصرار النظام الإيراني على إطلاق صواريخ إلى الفضاء تحديًا صارخًا لقرارات مجلس 
الأمـــن الدولـــي التابع للأمم المتحدة، خاصةً أنّ عملية الإطـــلاق أتت بالتزامن مع جولت محادثات 
فيينا وتوقُّف المحادثات النووية وبلوغها حالة من النســـداد السياسي. كما ل يمكنُ إغفال المساعي 
الإيرانيـــة فـــي الهتمـــام ببرنامجهـــا الفضائي، الذي قد يكـــون مظلةً تخفي طهران خلفها ســـعيها 
لتطويـــر صواريخهـــا للوصـــول لمديات أبعد في المســـتقبل، خاصةً أنّ تلك الصواريـــخ مُدرَجة ضمن 
محاذير التفاق النووي.أما الهتمام الإيراني ببناء القواعد الصاروخية والطائرات المســـيرة، فيأتي 
في إطار المشروع الإيراني لتطوير أسلحتها العسكرية المختلفة، والظهور بمظهر القوات غير القابلة 

للتدمير أو الستهداف.
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الشـــأن العربــي
ص الأول منها للحديث  ناقش الملف العربي أربعة محاور رئيسية، خُصِّ
عن التفاعلت الخليجية-الإيرانية، عبر تناول انعكاسات زيارة الرئيس 
الدعاوى  ثم  الخليجية-الإيرانية،  العَلقات  على  للإمارات  السوري 
الإيرانية بشأن حقل الدرة السعودي-الكويتي المشترك للغاز، فضلً 
ق المحور الثاني إلى  عن قمّة النقب والحضور الخليجي، فيما تطرَّ
التفاعلت الإيرانية-اليمنية، عبر مناقشة قضيتين رئيسيتين، هما: 
توقيت ودلالات الهجوم الحوثي على المنشآت السعودية، والمبادرات 
الحوثية كتكتيك حوثي نحو المناورات السياسية. أمّا المحور الثالث فقد 
تحدّث عن عَلقات إيران والعراق في 4 قضايا رئيسية، هي: الرواية 
الإيرانية من استهداف أربيل بصواريخ باليستية، والمواقف العراقية 
من الهجمات الإيرانية على أربيل، والأهداف الإيرانية من الهجمات 
على أربيل، ودلالات الهجمات الإيرانية على أربيل. وأمّا المحور الرابع 
ص للحديث عن التفاعلت الإيرانية-السورية تحت عنوانين،  فقد خُصِّ
هما: الحراك العربي-الإيراني في الملف السوري، وسوريا ما بين 

ب إسرائيليّ. نشاط إيرانيّ وتأهُّ
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إيران ودول الخليج

تنــاول تقريرنــا حــول العلاقــات الخليجية-الإيرانيــة لشــهر فبرايــر 2022م تنامــي مظاهــر 
التصعيد بين الجانبين نتيجة لارتفاع وتيرة الحراك الدولي تجاه الملف النووي الإيراني، 
ومــا صاحَــب ذلــك مــن تصاعُــد الأزمة الروســية-الأوكرانية، التي على إثرهــا دخل العالم في 
حســابات جديــدة بشــأن تداعيــات هــذه الأزمــة علــى أســواق الطاقــة، نتيجــة لتصــادم فكــرة 
التحالف الغربي مع التوجهات الروسية. وقد نوقش ذلك من خلال مظاهر عودة الاهتمام 
الدولــي إلــى الــدول الخليجيــة نتيجــة للطلــب المتنامــي على منتجــات الطاقــة، وكيف عزز 
ذلك من مواقف دول الخليج التفاوضية، كما جرى تسليط الضوء على النشاطات الإيرانية 
على الجُزر الإماراتية لفرض سياسة الأمر الواقع على الاحتلال الإيراني لتلك الجُزر. في 
تقرير شــهر مارس 2022م، اســتمرت التوترات الخليجية-الإيرانية مع بروز مســتجدات في 
الحــراك الإقليمــي الــذي مــن المتوقــع أن يكــون لــه تأثيرات فــي وتيرة العلاقــات الخليجية-

الإيرانيــة، وســيجري تنــاول هــذا الموضــوع مــن خــلال ثلاثــة محــاور، هــي: تداعيــات دعــوة 
الرئيــس الســوري بشــار الأســد إلــى الإمــارات ومحاولات إعادة ســوريا إلى الحاضنــة العربية، 
والخلاف الذي أثارته إيران حول الاتفاق السعودي-الكويتي للاستثمار المشترك في حقل 
الــدرة للغــاز، وأخيــرًا ســتُناقَش التأثيــرات المحتملــة لمشــاركة دول خليجية فــي قمة النقب 

التي عُقدت بين عدد من دول المنطقة وبحضور أمريكي.

 أوّلً: انعكاسات زيارة الرئيس السوري للإمارات
على العلاقات الخليجية مع إيران

في موقف وصفته دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه تتويج لنهج دولة الإمارات تجاه إحلال السلام، 
زار الرئيس السوري بشار الأسد دولة الإمارات بتاريخ 18 مارس 2022م، وعقد مشاورات منفصلة 
مع الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، والشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولـــي عهـــد أبو ظبي، وعدد من المســـؤولين الإماراتيين. ويرى بعض المراقبـــين أن هذه الزيارة تخدم 
القضايا المشـــتركة للطرفين وتصبّ في مصلحة الدول العربية، إذ علقّ الشـــيخ محمد بن زايد على 
هذه الزيارة بأنها »فاتحة خير وسلام واستقرار على لسوريا والمنطقة جمعاء«)1). وينظر البعض إلى 
أن هناك محاولت إماراتية لإعادة سوريا إلى حاضنتها العربية، مدعومة برغبة سورية في ذلك.

مخاوف إيرانية من هذه الخطوة:. 1
أشارت صحيفة »مهر« الإيرانية، التي وصفت الزيارة بـ»التاريخية«، إلى أن الجانبين ناقشا العلاقات 
بين ســـوريا والإمارات والتنســـيق والتعاون المشـــترك بين البلدين، كما أكدا خلال هذا اللقاء الدفاع 

))( العيــن الإخباریــة، زیــارة الأســد للإمــارات.. رســائل ودلالات تتــوج بدبلوماســية الســام، )8) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 2022م، 
https://bit.ly/3tNB4kv
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عن اســـتقلال ســـوريا وخروج القوات الأجنبية من هذه الدولة)1)، ول شـــك أن إيران تنظر إلى أن 
اقتراب الأسد من محيطه العربي يعني تقليل اعتماده على إيران، وبالتالي فإن هذه الخطوة تعَُدّ في 
نظـــر إيـــران مهددًا للتموضع الإيراني الذي يتزايد في ســـوريا، ويحدّ من قدرتها على الضغط على 
إســـرائيل، ويقلل فاعلية ما تعتبره محـــورًا للمقاومة)2). إل أن بعض المراقبين يرون أن هذا التقارب 
ربما كان رســـالة طمأنة وحياد إماراتي تجاه إيران، مفادها أن علاقاتها مع إســـرائيل لن تأتي على 
حساب إيران، وأن العلاقات الطيبة مع النظام السوري هي في ذاتها تقارب مع السياسة الإيرانية.

موقف الولايات المتحدة والملف النووي:. 2
الوليات المتحدة التي تسعى إلى إعادة إحياء التفاق النووي مع إيران، للتفرغ لملف الأزمة الأوكرانية، 
ل تبعاته، وقد عبّـــرت الخارجية الأمريكية عن خيبة  تجـــد في هذه الزيـــارة عبئًا جديدًا عليها تحمُّ
ا  أملهـــا وانزعاجهـــا العميق من هذه الزيـــارة)3)، إذ تنظر إلى أن التعامل مع نظام الأســـد يعُتبر خطًّ
أمريكيًّـــا أحمـــرَ، في ظل قانون قيصر. وقد علقّت وزارة الخارجية الأمريكية على الزيارة من خلال 
المتحدث باســـم الخارجية نيد برايس، الذي قال: »نشـــعر بخيبة أمل عميقة وقلق من هذه المحاولة 
الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد، الذي يظل مسؤولً عن مقتل ومعاناة عدد ل يحصى 
من الســـوريين«، مضيفًا: »نحثّ الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأســـد على أن تتذكر بعنايةٍ 

الفظائع المروّعة التي فرضها النظام على السوريين على مدار العقد الماضي«)4).
من جهة أخرى فإنّ الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وواقع الأزمة الناشئة في مجال الطاقة 
جـــرّاء ذلـــك، يضغطان علـــى الدول الغربية للبحث عـــن بدائل للنفط والغاز من روســـيا، والإمارات 
تمثل جزءًا محتملًا للبدائل الداعمة لحل أزمة الطاقة)5). قد تضطر الوليات المتحدة في ظل هذه 

https://bit.ly/3uGkUZu ،( وكالة مهر للأنباء، زیارة بشار الأسد التاریخية للإمارات، )22 مارس 2022م(، تاریخ الاطاع: 30 مارس 2022م((
https://bit.ly/3LBrFTg ،2( نيوز) الإخباري، ما الذي یفعله الأسد في أبو ظبي؟، )24 مارس 2022م(، تاریخ الاطاع: 03 أبریل 2022م(

https://bit.ly/3JW0BxE ،3( أوجه الحقيقة، لماذا واشنطن منزعجة من زیارة بشار الأسد إلى الإمارات؟، تاریخ الاطاع: 29 مارس 2022م(
)4( نبــض، أمریــكا: نشــعر بخيبــة أمــل عميقــة ومقلقــة مــن زیــارة بشــار الأســد للإمــارات، )9) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 29 مــارس 2022م، 

https://bit.ly/3iPwegq
))( موقــع واي نــت التابــع ليدیعــوت أحرونــوت، إخــراج إیــران مــن ســوریا، والقلــق مــن ابتعــاد أمریــكا، خلــف زیــارة الأســد للإمــارات، )9) مــارس 

https://www.ynet.co.il/news/article/sjax(w7zc#autoplay ،تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 2022م ،)2022م
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المستجدات إلى مقاربات أكثر تعقلًا في ردود فعلها حول الزيارة، وقد تعمل على تجنب ما يثير قلق 
دول الخليج، ل سيما ما يتعلق بما جرى تداوله مؤخرًا حول احتمالية رفع الحرس الثوري من قائمة 

الإرهاب، وذلك لتفادي تعقيد العلاقات مع الدول النفطية الخليجية.

تأثير زيارة الأسد للإمارات في العلاقات الخليجية-الإيرانية:. 3
التقـــارب الإماراتـــي مع ســـوريا، الذي قد تنظر إليه طهـــران بأنه يهدد نفوذها فـــي هذا البلد، من 
المتوقـــع أن يفضـــي إلى توتر جديد يؤدي إلى عدم تحســـن العلاقات الخليجية-الإيرانية، إذ إنّ هذه 
الخطوة في التقرب من الرئيس الســـوري ســـتفُهم من قِبل الإيرانيين على أنها محاولة للضغط على 
الجانـــب الأمريكـــي في مقارباتـــه تجاه إيران، وتقليل الحضور الإيراني الإســـتراتيجي في ســـوريا، 

خصوصًا في ظل العلاقات المستجدة والمتنامية بين أبو ظبي وتل أبيب.

ثانيًا: الدعاوى الإيرانية بشأن حقل الدرة السعودي-الكويتي المشترك للغاز
علـــى إثر الإعلان الســـعودي-الكويتي لتفاق تاريخي حول الســـتثمار المشـــترك فـــي حقل الغاز 
المسمى »الدرة«، سارعت طهران وعلى لسان متحدث خارجيتها بالإعلان عن اعتراضها على تنفيذ 
مثـــل هذه التفاقية دون التشـــاور معها، مشـــيرة إلـــى خلافات وحقوق قديمـــة تدّعيها حول حدود 
الجرف القاري بينها وبين دولة الكويت. فقد قال المتحدث باســـم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب 
زاده: »إنّ حقل الدرة، الذي تطلق عليه إيران حقل آرش، هو حقل مشـــترك بين دول إيران والكويت 
والسعودية، وتوجد أجزاء منه في نطاق المياه غير المحددة بين إيران والكويت، وإنه وفقًا للضوابط 
والأعـــراف الدوليـــة فإنّ أيّ خطوة للاســـتثمار والتطوير في هذا الحقل يجب أن تحدث بالتنســـيق 
والتعاون بين الدول الثلاث، لذا فإنّ الخطوة الأخيرة للكويت والسعودية التي جاءت في إطار وثيقة 
للتعاون هي خطوة غير قانونية، ومناقضة للأعراف الجارية والمحادثات المنجزة سابقًا، حول كيفية 
الســـتثمار في هذا الحقل المشترك، وبالتزامن مع ذلك مواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت في 
إطـــار نتائج المفاوضات الســـابقة معها حول تحديد حدود الجرف القـــاري، وكذلك بدء المفاوضات 
ثلاثية الجانب لتحديد النقطة الثلاثية في ما بين هذه الدول، وتأكيد احتفاظ إيران لنفسها كذلك 

بحق الستثمار في الحقل المشترك«)1).

أهمية الحقل:. 1
لحقـــل الدرة أهميـــة كبيرة على الصعيدين القتصادي والسياســـي، خصوصًا في ظل أزمة الطاقة 
الناجمة عن التوتر بين روســـيا والمجتمع الغربي، إذ تكمن أهميته القتصادية باعتباره مخزنًا كبيرًا 
لإنتاج الغاز، ومن المتوقع أن ينتج مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًّا و84 ألف برميل يوميًّا من 
المكثفات. وأهميته السياســـة تتمثل في إظهار القيمة القتصادية لدول الخليج على مستوى العالم، 

واستخدام ذلك كأداة تأثير في القضايا التي تهمّ دول الخليج)2).
وقد عطّل الخلاف بين الســـعودية والكويت إنتاج الحقل منذ تاريخ استكشـــافه في عام 1960م، 
نظـــرًا إلـــى وقوعه في منطقـــة حدودية، إذ أشـــار الدكتور محمـــد الصبان، المستشـــار القتصادي 

ــر  ــدارة غي ــل غــاز آرش/ال ــت بشــأن حق ــة الســعودیة والكوی ــة العربي ــن المملك ــدة بي ــة جدی ــة: اتفاقي ــة إیســنا، المتحــدث باســم وزارة الخارجي ))( وكال
https://bit.ly/3uQFgz9 ،قانونيــة، ))2 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م

)2( إندبندنــت عربيــة، لمــاذا أعلنــت إیــران فجــأة أحقيتهــا فــي الحقــل الســعودي-الكویتي؟، )30 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )3 مــارس 2022م، 
https://bit.ly/3Lv7dDi
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والنفطي الدولي، إلى أن »الدرة« حقل غاز مشـــترك في المنطقة المغمورة بين الســـعودية والكويت، 
وكانت إيران تنازع للحصول على جزء منه، وذلك لموقعه الحدودي، مشيرًا إلى أنه »كان من المفترض 
أن يعمـــل منذ فترة طويلة، لكن ما تســـبب فـــي تأخره هو موقعه الحدودي الذي جعله محل خلاف، 

وأن ملكية هذا الحقل مناصفة بين السعودية والكويت«)1).

سبب الإعلان الإيراني ومخاوف إيران:. 2
ل تزال إيران تسعى لإضافة التعقيد في علاقاتها مع دول جوارها الخليجي، وكأن أي نجاح خليجي 
لّ التوترات القائمة. كما أن الحقل يعَُدّ مصدرًا كبيرًا  يثيـــر توتـــر إيران ومخاوفها، ول يريحها أن تُحَ
لإنتاج الغاز، وبالتالي يعُتبر منافسًـــا لإيران في تصدير الغاز، ويأتي هذا الإعلان المشـــترك ليرسل 
رســـالة إلى العالم حول أهمية منطقة الخليج واســـتقرارها، إذ يمرّ العالم بأزمة غير مســـبوقة في 

إمدادات الطاقة.

وقـــد حســـم وزير الخارجية الكويتي، الشـــيخ أحمد ناصر المحمد الصبـــاح، الجدل حول البيان 
الإيراني المتشـــنج بقوله إنّ »إيران ليســـت طرفًا في حقل الدرة، فهو حقل كويتي-ســـعودي خالص، 
ولهمـــا الحق في اســـتغلاله واســـتثماره وفق التفاقـــات المبرمة بـــين الدولتين«، وإنّ مـــا ذُكر يتعلق 
بمفاوضات الجرف القاري)2). وبين الكويت وإيران مفاوضات متعثرة لتحديد الحدود البحرية التي 
تسمى الجرف القاري، لكن ليس لذلك علاقة بالمنطقة التي يقع فيها حقل الدرة، ولذا فإنّ الدعاوى 

الإيرانية ترمي إلى محاولة اكتساب حقوق في مناطق مماثلة رغم عدم أحقيتها في ذلك.

ثالثًا: قمة النقب والحضور الخليجي
فـــي توقيـــت دقيق يمرّ به العالم وتنعكس تأثيراتـــه على المنطقة، جاء اجتماع النقب الذي جمع دولً 
خليجية وعربية للتنســـيق مع إســـرائيل للمرة الأولى وبحضور أمريكي، يصفه البعض بأنه »تاريخي 

https://bit.ly/3iQMb(T ،( العربية، هذه الأهمية الإستراتيجية لـ»حقل الدرة للغاز«، )20 مایو 2020م(، تاریخ الاطاع: )3 مارس 2022م((
)2( نبــض، وزیــر الخارجيــة الكویتــي الشــيخ أحمــد ناصــر المحمــد: إیــران ليســت طرفًــا فــي »حقــل الــدرة«، فهــو حقــل كویتي-ســعودي خالــص، ومــا ذكــر 

https://bit.ly/3tR(nX( ،بالمؤتمــر الصحفــي المقصــود بــه مفاوضــات الجــرف القــاري، )29 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )3 مــارس 2022م
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وغير مســـبوق«، ليثير تســـاؤلت حول ماهية التفاهمات التي يمكن أن تجمع بين هذه الأطراف في 
ظل الظروف الحالية.

مـــا تمرّ بـــه العلاقات الأمريكية مـــع دول المنطقة ليـــس اعتياديًّا، ويمكن توصيـــف الحراك في 
المنطقـــة بأنه رغبة مـــن دول المنطقة في أل تكون ضحية لتبعات محاولت الوليات المتحدة لترتيب 

أوراقها مع إيران.

الرسائل والدلالات لقمّة النقب:. 1
أتت هذه القمة بعد عقد قمة ثلاثية جمعت وزراء خارجية مصر والإمارات وإســـرائيل، وتزامنًا مع 
جولة وزير الخارجية الأمريكي في المنطقة، وكذلك في ظل اشتداد حدة اصطفافات الدول الغربية 
ضد روسيا التي تشن حربًا ضد جارتها أوكرانيا. ولذا يمكن القول إنّ القمة عُقدت لترتيب علاقات 
دول المنطقة في ضوء المســـتجدات، ولممارســـة الضغط على الوليات المتحدة لتتراجع عن خطوات 
استرضاء النظام الإيراني الذي ل يزال يقوم بأعمال تخريبية وأدوار مساندة للإرهاب في المنطقة.

الموقف الإيراني:. 2
ألقت الأزمة الأوكرانية بظلالها على مفاوضات الملف النووي الإيراني، فقد أصبحت ورقة مساومة 
روســـية مـــع الوليات المتحدة الأمريكية للتخفيـــف من العقوبات التي تفرضها الـــدول الغربية على 
موسكو، كما أن قمة النقب من المتوقع أن تضغط على الوليات المتحدة الأمريكية لعدم رفع تصنيف 
الحـــرس الثـــوري الإيراني من قائمة الإرهاب، التي تعَُدّ شـــرطًا إيرانيًّا للعـــودة إلى التفاق، وكانت 

الوليات المتحدة تدرس هذه المسألة لتحقيق توافق تجري بموجبه العودة إلى التفاق النووي.
الموقف الإيراني يرى أن ما يحدث في المنطقة حاليًّا يشبه تغيير جلد المنطقة بطريقة تؤدي إلى 
تكامـــل أمن إســـرائيل والدول العربيـــة، أي أن يكون أمن الدول العربية هو أمن إســـرائيل والعكس، 
ويشـــكّل ذلك حساســـية ومخاوف بالنسبة إلى إيران، إذ يرى بعض الإيرانيين أن المقاومة السياسية 
والشـــعبية والحساسية الدبلوماســـية العربية بخصوص إقامة علاقات مع إسرائيل لم تعُد موجودة 
كمـــا كانت الحال في الســـابق، وأن ظروف المســـتقبل القريب تنطوي علـــى إقامة علاقات بين باقي 
الـــدول العربية في المنطقة مع إســـرائيل بســـرعة أكبر. في ظل هذه الظـــروف لن تكون إيران قادرة 
على لعب دور فعال، أي إنّ جبهة التكتل مع إســـرائيل ســـتلقي بظلالها الثقيلة على محور المقاومة 

في المستقبل القريب)1).

خلاصــة
يبـــدو أن تعقيـــدات الأزمة الأوكرانيـــة ألقت بظلالها الثقيلة على دول المنطقة سياســـيًّا واقتصاديًّا، 
الأمر الذي قد يفضي إلى استمرار التوترات بين إيران ودول الخليج، فإيران التي تحاول سدّ الفراغ 
الذي قد تحدثه روسيا في سوريا نتيجة لتورطها في حرب أوكرانيا، تخشى أي تقارب بين الرئيس 
الســـوري ودول الخليج. أما دول المنطقة، ل سيما الدول الخليجية، فتسعى لمجابهة التداعيات التي 
فرضتها الحرب الروســـية-الأوكرانية، وكذلك وقف الأطماع الإيرانية التي قد تشـــهد تصاعدًا في 
حـــال توصلت طهران إلى اتفاق مع واشـــنطن حول العـــودة إلى التفاق النووي. ورغم أن المفاوضات 
بشـــأن ملف العودة إلى التفاق النووي تتعقد هذه الأيام بتعقد المســـتجدات على الســـاحة الدولية، 

))( دبلوماســي إیرانــي، »الناتــو العربي-الإســرائيلي« وُلــد مــن تطــورات إقليميــة! مــا مــدى خطــورة »ســيناریو التحالــف المشــؤوم« ضــد طهــران؟، )29 
https://bit.ly/3uSqRmc ،مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م
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فإنّ التفاعلات الإقليمية، كالخلاف على حقل الدرة، وتطورات العلاقات الإماراتية-السورية، فضلًا 
عـــن تفاهمـــات النقب، تفسّـــر ردود فعـــل الدول الإقليمية على انعكاســـات كل من الأزمة الروســـية 
والمفاوضـــات النوويـــة، كمـــا تشـــير إلى رغبـــة دول الخليج في أخـــذ إجراءات غيـــر اعتيادية بحكم 

الضرورة لحماية أمنها في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.
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إيــــران واليمــن

ناقــش تقريــر فبرايــر 2022م دلالات تصنيــف الميليشــيات الحوثيــة منظمــةً إرهابيــة مــن 
قِبَــل مجلــس الأمــن الدولــي، والموقــف الإيرانــي مــن التصنيــف، بالإضافــة إلى الانعكاســات 

المحتملة لقرار مجلس الأمن على المشهد اليمني.
وفي مارس 2022م سوف نتناول دلالات وتوقيت الهجوم الحوثي على المنشآت النفطية في 

المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى دلالات المبادرات الحوثية وأبعادها السياسية.

أوّلً: توقيت ودللت الهجوم الحوثي على المنشآت السعودية
شـــهد شـــهر مارس سلســـلة مـــن الهجمـــات الحوثيـــة التي اســـتهدفت المنشـــآت النفطيـــة والمدنية 
والقتصادية في المملكة العربية الســـعودية، إذ أصدرت الميليشـــيات الحوثية في 25 مارس 2022م 
بيانًـــا تبنّت فيه الهجمـــات الإرهابية على أهداف حيوية في جيزان وظهران الجنوب وأبها وخميس 

مشيط، كان أبرزها استهداف منشأة »أرامكو« النفطية في جدة)1).
واســـتخدمت الميليشـــيات الحوثيـــة فـــي هـــذه الهجمـــات الإرهابية صواريـــخ »كـــروز« الإيرانية 
والطائرات المســـيرة، في دللة واضحة تثبت اســـتمرار تزويد النظام الإيراني للميليشـــيات الحوثية 

https:// ،( الحــرة، هجــوم ضخــم للحوثييــن علــى منشــأة نفطيــة فــي جــدة الســعودیة، ))2 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 2022م((
arbne.ws/3xl0lEL
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بالأســـلحة لستهداف دول الجوار والشـــعب اليمني. وأكد رئيس تحالف قبائل اليمن العميد فيصل 
الشـــعوري أن الأســـلحة الإيرانيـــة، بما فيهـــا الصواريخ والطائرات المســـيرة، »لم تكـــن متوفرة قبل 
النقلاب في ترســـانة الجيش اليمني الســـابق، وإنما وُجدت عقب عمليات إنهاء النقلاب لستعادة 
الدولة اليمنية«، مضيفًا أنه »على الرغم من الحظر المفروض على الميليشـــيات الحوثية فإنّ النظام 
الإيراني أثبت أن لديه عديدًا من الطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها تهريب العتاد العسكري 

للميليشيات«، مستشهدًا بشحنة صواريخ جرى ضبطها مؤخرًا في أحد منافذ الشحن)1).
وفي هذا الصدد، قال المتحدث العســـكري للقوّات المشـــتركة في الســـاحل الغربي العقيد وضاح 
ة بشكل دائم وكبير على تهريب أنواع مختلفة من الأسلحة النوعية والخطيرة  الدبيش: »إنّ إيران مُصِرَّ

ا، التي تطلقها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية والإمارات، أو في هجمات داخلية«)2). جدًّ
د مجلس الوزراء الســـعودي، في جلســـته يـــوم الثلاثاء 22 مـــارس 2022م، على أهمية أن  وشـــدَّ
يعـــي المجتمع الدولي خطورة اســـتمرار النظـــام الإيراني في تزويد الميليشـــيات الحوثية بالصواريخ 
الباليســـتية والطائرات المسيرة، وأن يضطلع بمسؤولياته في المحافظة على إمدادات الطاقة، وأكد 
المجلس أن المملكة العربية الســـعودية لن تتحمل مســـؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق 
العالمية، في ظل اســـتمرار الهجمات الحوثية ومن خلفهم النظام الإيراني على مواقع إنتاج البترول 

والغاز ومشتقاتها)3).
ويـــرى عديد مـــن المتابعين أن توقيت العمليات الهجومية على المنشـــآت النفطية في الســـعودية 
يأتي في مرحلة حساسة بالنسبة إلى السوق العالمية للطاقة، ويرتبط بشكل مباشر بمصالح النظام 
الإيراني، ســـواء في ما يتعلق بسياســـة تصدير النفط أو بالمكاسب التفاوضية للنظام في مفاوضات 
فيينا. كما يمثل التصعيد محاولة حوثية لإرســـال رســـالة إلى مناصريها وخصومها بأنها ليست في 
موقـــف ضعيـــف، بالإضافة إلى تكريس مفهوم العدوّ الخارجي من قِبلَ الميليشـــيات لتوحيد جبهتها 
الداخلية، وكذلك لإقناع الدول الإقليمية والقوى السياســـية اليمنية بدورها المحوري في مســـتقبل 
العملية السياسية باليمن، ولسيّما أن التصعيد جاء قبل أيام من انطلاق »المشاورات اليمنية« التي 
تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بإشراف مجلس التعاون الخليجي، التي تهدف إلى توحيد 

الجهود نحو السلام، وتعزيز مؤسسات الدولة، لتلبية طموحات وتطلعات الشعب اليمني.

ثانيًا: المبادرات الحوثية وأبعادها السياسية
شهد شهر مارس بعض الخطوات والستجابات الحوثية مع الأمم المتحدة، ابتدأت بتوقيع الميليشيات 
الحوثيـــة اتفاقًـــا مـــع الأمم المتحدة في 06 مـــارس 2022م، يقضي بتفريغ حمولـــة الناقلة النفطية 
ل إلى اتفاق تبادل الأســـرى مع التحالف والحكومة الشـــرعية برعاية  »صافـــر«، إضافـــةً إلى التوصُّ
الأمم المتحـــدة، تشـــمل 1400 من الأســـرى الحوثيـــين مقابل 823 من التحالـــف والحكومة اليمنية 

الشرعية، بمن فيهم شقيق الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي)4).

))( العيــن الإخباریــة، صواریــخ وطائــرات الحوثــي.. أســلحة إیــران تبــدد فــرص الســام باليمــن، )20 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 
https://bit.ly/37BfAyI 2022م، 

)2( المرجع السابق.
https:// ،3( العربيــة، الســعودیة: علــى العالــم أن یعــي خطــورة تســليح طهــران للحوثييــن، )22 مــارس 2022م( تاریــخ الاطــاع: )3 مــارس 2022م(

bit.ly/3vqspnR
)4( فرانــس 24، الحوثيــون یعلنــون التوصــل إلــى اتفــاق لتبــادل الأســرى مــع التحالــف بقيــادة الســعودیة یشــمل شــقيق هــادي، )28 مــارس 2022م(، 

https://bit.ly/3ObPXW2 ،تاریــخ الاطــاع: )0 أبریــل 2022م
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كمـــا أعلنـــت الأمم المتحدة عن هدنـــة في اليمن لمدة شـــهرين، بالتزامن مع انطلاق المشـــاورات 
اليمنيـــة بالريـــاض، لكنّ الحوثيين خرقوا هذه الهدنة فـــي جبهات عديدة، خصوصًا في مأرب وتعز 

والحديدة.
ورغم هذه الخروقات، أكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي أن طيران التحالف 
ل يـــزال يلتـــزم الهدنـــة الأممية، وأن قوّات الشـــرعية اليمنية لـــم تنفذ أي عمليـــات هجومية، وكل 

الأعمال دفاعية ضد هجمات الحوثي)1).
وبدلً من التزام الهدنة الأممية، التي قد تمهد لإنهاء الأزمة اليمنية، أعلنت الميليشيات الحوثية 
ى برئيس المجلس السياســـي مهدي  عمّا ســـمته »مبادرة الســـلام اليمنية«، وذلك على لســـان المســـمَّ
المشـــاط، إذ زعمـــت الميليشـــيات الحوثية تعليق هجماتهـــا الإرهابية لمدة ثلاثية أيـــام. ووصف وزير 
الخارجيـــة اليمني أحمد عوض بن مبارك مبادرة الميليشـــيات الحوثيـــة بـ»العبثية، ومحاولة من قِبل 
الميليشيات للهروب من المسؤولية في إنهاء الحرب وتحقيق السلام في اليمن«، مضيفًا أن الحكومة 
اليمنية ترحّب بكل الجهود الصادقة والســـاعية لتحقيق الســـلام. وقال عقب لقائه المبعوث الأممي 
هانس غروندبرغ: »هذا موقف الحكومة الدائم من كل الدعوات الأممية والإقليمية، وآخرها المبادرة 
الســـعودية التـــي كانت واضحة في الدعوة لوقف شـــامل لإطلاق النـــار، وإن الحكومة انخرطت في 
نقاشـــات جادة وإيجابية مع المبعوث الأممي لليمن منـــذ الوهلة الأولى لتعيينه، بغرض الوصول إلى 
مقاربـــة تضمن وقفًا شـــاملًا لإطـــلاق النار، ومعالجة حقيقية لكل القضايا الإنســـانية ذات العَلاقة 
بحيـــاة مواطنينـــا في كل ربوع الوطن دون تمييز، التي أدت إلـــى معاناة المواطنين في كل محافظات 
الجمهوريـــة«)2). وأكـــد وزيـــر الخارجية اليمني تعامـــل الحكومة اليمنية بمســـؤولية كاملة مع كل ما 
يطُـــرَح من مشـــاورات دعت إليهـــا دول مجلس التعاون والدعوات الأمميـــة المماثلة، التي تهدف إلى 
تخفيـــف معاناة الشـــعب اليمنـــي، يقابل ذلك هـــروب الميليشـــيات الحوثية من تلك الســـتحقاقات 
بإطلاق مبادرات غير مسؤولة ل تتعاطى مع أسُُس المشكلة بجدية، وترتب على ذلك تفاقم الأوضاع 

الإنسانية والقتصادية)3).
ويرى عديد من المتابعين أن الميليشيات الحوثية تنتهج التصعيد قبل تقديم المناورات السياسية، 
ل المبـــادرات الجـــادة والفعلية نحو الســـلام، وأن هذا الأســـلوب هو تكتيك قـــديم لحرب العصابات 
الإرهابية، ولســـيّما أن شـــروط المبادرة الحوثية الجديدة كانت بالأســـاس مقترحًا من قِبَل النظام 
الإيراني قبل أعوام، ول يزال النظام الإيراني متمسكًا بهذه الشروط حتى اليوم. وتعُيد هذه المبادرة 
إلى الأذهان الهجوم على منشآت »أرامكو« في بقيق وخريص عام 2019م، وما تبِع ذلك من إعلان 
مبادرة من قِبلَ الميليشـــيات الحوثية، كانت لها أبعاد سياســـية في المقام الأول، وليست مبادرة سلام 

حقيقية.

خلاصة
في الوقت الذي يسعى فيه المجتمع الدولي، وتحديدًا دول مجلس التعاون الخليجي، لتحقيق السلام 
في اليمن، عبر إيجاد أرضية مشـــتركة للحوار اليمني بما يحقق تطلعات ومصالح الشـــعب اليمني، 

))( الصحــوة نــت، مجلــي: الجيــش وطيــران التحالــف ملتزمــون الهدنــة، والميليشــيات نقضتهــا بعــد ســاعات مــن بــدء ســریانها، )04 أبریــل 2022م(، 
 https://bit.ly/3E(j8VV ،ــل 2022م ــخ الاطــاع: )0 أبری تاری

)2( المرجع السابق.
)3( الوطــن، الحكومــة اليمنيــة: مبــادرة الحوثــي عبثيــة ومحاولــة للهــروب مــن المســؤولية، )29 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 02 أبریــل 2022م، 

https://bit.ly/3xi7(Dj
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تســـعى الميليشـــيات الحوثية لفرض مزيد من التصعيد وخلط الأوراق، لستمرار الأزمة اليمنية بما 
يتوافق مع مصالح وتوجهات النظام الإيراني على حساب أمن واستقرار اليمن.

ويعَُدّ التصعيد العسكري الذي استهدف المنشآت النفطية والحيوية في المملكة العربية السعودية 
بأســـلحة إيرانية تعبيرًا حوثيًّا عن انتهاج العنف والإرهاب لنســـف جميع الجهود الدولية والإقليمية 
المبذولة لتحقيق الســـلام في اليمن، أما المبادرات السياســـية التي قدمها الحوثيون فلا تعدو كونها 

مناورة سياسية تهدف إلى فرض الأجندة الإيرانية في أي تسوية مستقبلية للأزمة اليمنية.

37 تقريرالحالة الإيرانية
مارس ٢٠٢٢



إيران والعراق

بينما اســتعرض تقرير شــهر فبراير 2022م تأثير أزمة الانســداد السياســي في العراق على 
حجم النفوذ الإيراني، وإخفاق الجهود الإيرانية في رأب صدع البيت الشيعي، ثم الضغوط 
الإيرانية على الكتلة الصدرية لتشكيل حكومة تضمّ كل التحالفات الشيعية الموالية لها، 
ســيناقش هــذا التقريــر لشــهر مــارس 2022م الروايــة الإيرانيــة فــي اســتهداف أربيل عاصمة 
إقليــم كردســتان العــراق، وكذلــك المواقــف العراقية الرســمية وغير الرســمية من الهجمات، 

وأخيرًا الأهداف الإيرانية من الهجمات ودلالاتها.

أوّلً: الرواية الإيرانية من استهداف أربيل بصواريخ باليستية
بينمـــا تتجه أنظـــار العالم صوب الحرب الروســـية-الأوكرانية وتداعياتها على حالة الأمن والســـلم 
الدوليـــين، بـــل وآثارها الخطيـــرة في حركة التجـــارة الدوليـــة والقتصاد العالمـــي، تعرضت مدينة 
أربيـــل العراقية عاصمة إقليم كردســـتان العراق، فجر الثالث عشـــر من مـــارس 2022م، لهجمات 
صاروخية باليســـتية، تبنّاها رســـميًّا الحرس الثوري الإيراني، مؤكدًا في بيان له أن الهجمات طالت 
مركزًا إستراتيجيًّا للتآمر، تابع لإسرائيل، نتيجةً للجرائم الأخيرة للجيش الإسرائيلي تجاه الداخل 
الإيراني)1)، وكشفت الأجهزة الأمنية العراقية أن بعض الصواريخ الإيرانية سقطت بالقرب من المقر 
الجديد للقنصلية الأمريكية )قيد الإنشاء) شمالي أربيل، والقاعدة العسكرية الأمريكية في محيط 

مطار أربيل، دون وقوع أي أضرار.
كذلك أشـــار بيان الحرس الثوري إلى أن الدافع وراء هجماته على أربيل يتمثل في النتقام من 
ا للطائرات الإيرانية المســـيرة في قاعدة بمحافظة كرمانشاه غرب إيران  تل أبيب لســـتهدافها مقرًّ
فـــي فبرايـــر 2022م، وفي هذا الســـياق كشـــفت صحيفة »نيويـــورك تايمز« الأمريكية أن مســـؤولً 
اســـتخباراتيًّا كبيرًا )لم تحدّد هويته) أوضح لها أن 6 طائرات بلا طيار انفجرت في منشـــأة إيرانية 
عبـــارة عـــن مخـــزن للطائرات المســـيرة بالقرب من كرمانشـــاه الإيرانيـــة في فبرايـــر 2022م، وأن 
ر العشـــرات منها، وأن عملاء الستخبارات الإسرائيليين الذين أشرفوا على الغارة كانوا  الهجوم دمَّ
متمركزين بالعراق)2)، ولذلك ســـعت إيران -على حدّ روايتها-للانتقام من إســـرائيل على استهدافها 

للداخل الإيراني.
ورغـــم توضيـــح بيان الحرس الثـــوري للدافع وراء الهجمـــات على أربيل، فإنّ أوســـاطًا إعلامية 
إيرانيـــة أشـــارت إلى أن هناك دافعًا آخر، يتمثـــل في تنفيذ إيران لوعيدها بالنتقام من إســـرائيل 
على خلفية غاراتها الجوية على تمركزات إيرانية في سوريا في فبراير 2022م، أسفرت عن مقتل 

))( باشــگاه خبرنــگاران جــوان، ســپاه پاســداران: مرکــز توطئــه وشــرارت صهيونيســت ها در اربيــل را هــدف قــرار دادیــم، )22 اســفند 400)ه.ش(، 
https://bit.ly/3KWwmH( ،تاریــخ الاطــاع: )3 مــارس 2022م

)2( () nytimes, Iran’s Attack Was Response to Secret Israeli Attack on Drone Site, )Mar (3,2022(, Accecced: Apr (,2022(, https://
nyti.ms/3rbgXLl
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4 مقاتلين تابعين لإيران، بينهم 2 من ضباط الحرس الثوري، إذ جاء في بيان نعيهما أن إســـرائيل 
ســـتدفع ثمن جريمتها، وأن عمليات آلة القتل الإســـرائيلية لن تبقى دون عقاب)1)، وأن العقاب كان 
علـــى الأراضـــي العراقية لأن بعـــض الجرائم الإســـرائيلية الأخيرة ضد إيران حدثـــت انطلاقًا من 

العراق)2)، على حد تأكيد الرواية الإيرانية.
ويـــرى بعض المراقبين أن الهجمات الإيرانية على أربيل تأتي لإفشـــال مُخرجات المحادثات التي 
أجُريـــت فـــي 02 فبراير 2022م بـــين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس إقليم كردســـتان 
العـــراق نيجيرفـــان بارزاني فـــي أنقرة، والمباحثات التـــي أجُريت بين أردوغـــان وبارزاني أيضًا على 
هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في 12 مارس 2022م، بشأن تصدير الطاقة من شمال العراق 
إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي التركية -إذ جاءت هذه الهجمات بعد ساعات من اجتماع أردوغان 
وبارزاني- ل سيما في ظل اتفاق حكومة إقليم كردستان العراق و»مجموعة كار« الكُردية على توسيع 
شـــبكة خطـــوط الطاقة والغاز نحـــو الحدود التركية، اســـتعدادًا لتصديره إلى العالـــم الخارجي)3)، 
خصوصًا أن الحرب في أوكرانيا دفعت الدول الأوروبية للبحث عن بدائل للغاز الروســـي في وقت 
تسعى فيه طهران إلى استغلال هذه الظروف لتطوير عَلاقاتها مع الغرب من خلال الغاز الإيراني، 
ومِن ثمَّ فإنّ مساعي أنقرة وأربيل لنقل الغاز من كردستان العراق إلى أوروبا تزعج إيران لتقديمها 

بديلًا آخر للغاز الروسي غير الغاز الإيراني.

ثانيًا: المواقف العراقية من الهجمات الإيرانية على أربيل
أول مـــا يجـــب توثيقه عن الموقف العراقـــي أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي كان حاســـمًا في 
إدانته للهجمات الإيرانية، وعقد اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، وأجرى زيارةً عاجلةً لأربيل، وطالب 
الخارجية باســـتدعاء الســـفير الإيراني في بغداد إيرج مســـجدي، وإبلاغه احتجاج السلطات على 
انتهاك ســـيادة العراق، بغضّ النظر عن صحة المزاعم الإيرانية حول وجود أهداف إســـرائيلية في 
أربيل من عدمه. ويتماشـــى موقف الكاظمي مع توجهاته في نقل العراق إلى مســـار الدولة وبســـط 

السيادة.
وثانـــي ما يجب توثيقه هو نفي حكومة إقليم كردســـتان الروايـــة الإيرانية، وأن مزاعم طهران ل 
تســـتند إلى أســـاس من الصحة، إذ إنّ المواقع المسُـــتهدَفة مدنيَّة تبتعد عن المقرّ الجديد للقنصلية 
الأمريكيـــة بنحـــو كيلومترين)4). وطالبت الحكومـــة الإيرانية بتقديم الأدلة علـــى روايتها، وهو ما لم 
تقدمـــه إيـــران، -رغم مرور أكثر من 3 أســـابيع على الهجمات حتى تاريخهـ مـــا يؤكد صدق الرواية 
الكردية حتى تاريخه، وبذلك تكون الهجمات الإيرانية بعيدة كل البعُد عن إســـرائيل التي تســـتهدف 
تمركزات ميليشيات إيران في سوريا منذ أكثر من خمسة أعوام بمئات الغارات الجوية دون أي ردود 
إيرانية فعلية، واكتفاء إيران بالتزام الصمت أو ترديد مقولة »ســـنردّ في الوقت والمكان المناســـبين«، 
كما أن استهداف الضابطين كان في دمشق ل في أربيل، فكان من الأحرى أن تردّ ميليشيات إيران 

)1( שחר קליימן، משמרות המהפכה: ירינו טילים לעבר »מרכז ישראלי« בעיראק، israelhayom، )Mar 13,2022(، تاریخ الاطاع: 
https://bit.ly/3I(ZNEE ،31 مارس 2022م

ــه هــدف اصابــت کــرده اســت، )22 اســفند  ــه مقــر صهيونيســت ها/ تمــام موشــک ها ب ــه موشــکی ســپاه ب ــی از حمل )2( خبرگــزاری تســنيم، جزیيات
https://bit.ly/34CxTCj ،400)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: )3 مــارس 2022م

https://bit. ،3( إســماعيل یاشــا، هجــوم أربيــل.. رســالة إیرانيــة إلــى تركيــا، العربــي )2، )23 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 30 مــارس 2022م(
ly/3ujMnkK

)4( العربــي الجدیــد، »العربــي الجدیــد« یرصــد مواقــع مســتهدفة بالهجــوم الصاروخــي الإیرانــي فــي أربيــل، )3) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )3 
https://bit.ly/3xbi((Q ،مــارس 2022م
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في ســـوريا وهي الأقرب من أربيل، أي إنّ الهجمات ل عَلاقة لها بإســـرائيل وإنما تتعلق بالمشـــهد 
العراقـــي ومُســـتجَدّات مفاوضـــات فيينا، ولذلك وقع الختيار على الســـاحة العراقية لبثّ رســـائل 
الغضب من تعقيدات المشـــهد العراقي وتعثُّر مفاوضات فيينا، كما أن اســـتهدافها للساحة العراقية 

سيمنحها فرصةً للإفلات من الردّ المماثل، خصوصًا أن الهجمات محدودة النتائج والأضرار.
وقـــد انقســـم التحالفان الكبيـــران إزاء الهجمات، تحالـــف الكتلة الصدرية وحلفـــاؤه من القوى 
الكردية والســـنّية الداعمين لمســـار الدولة وســـيادتها وعروبتها من جانب، والإطار التنســـيقي الذي 
يضمـــم التحالفات الموالية لإيـــران مثل تحالف الفتح وتحالف دولة القانـــون وغيرهما من التيارات 

الداعمة لمسار اللادولة من جانب آخر.
1. موقـــف الكتلـــة الصدريـــة وحلفاؤهـــا: كان رافضًا للهجمـــات الإيرانية، إذ دعا الصدر الجهات 
المختصـــة إلـــى رفـــع مذكرة احتجـــاج للأمم المتحدة والســـفير الإيرانـــي في بغـــداد، احتجاجًا على 
استهداف طهران لأربيل بالصواريخ الباليستية، مؤكدًا أنه »ل ينبغي استعمال الأراضي العراقية من 
شـــمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها ســـاحةً للصراعات السياسية والأمنية والعسكرية، وما 
عى بأنها مواقع إســـرائيلية يجب التحقيق فيه بأســـرع وقت، فلا يجب أن تسُتعمل حجّة لزعزعة  يدَُّ

أمن العـــراق وشـــعبة«)1)، كمـــا اعتبر 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني أن 
»هذه الهجمات بمثابة رسائل سياسية 
إيرانيـــة غير مقبولـــة، لن تحيد الكرد 
وحلفاءهم عن دعم المسار الوطني«.

2. موقـــف الإطـــار التنســـيقي: لـــم 
يعلن الإطار التنســـيقي إدانته لإيران، 
بل تطابق موقـــف إحدى أقوى أذرعه 
العســـكرية، وهو حـــزب الله العراقي، 
مـــع الروايـــة الإيرانية بـــأن الهجمات 
الســـتهداف  علـــى  فعـــلٍ  ردَّ  جـــاءت 
الإســـرائيلي للداخـــل الإيرانـــي مـــن 
الأراضي العراقية وقصف التمركزات 

الإيرانية بسوريا.
بـــين  النقســـام  هـــذا  يكشـــف 
التحالفين أن المباحثات البينية بشأن 
تشكيل حكومة جديدة ل تسير بشكل 
يفضي إلى قرب تشـــكيلها، مع ارتفاع 
أسهم الصدر على حساب التنسيقي، 
ويزيد فرص تأثير الصدر في المعادلة 

))( مقتــدى الســيد محمــد الصــدر Mu_AlSadr، مشــاركة 
الإیرانيــة علــى  الهجمــات  تعليقــه علــى  »تویتــر«،  علــى 
أربيــل، )3) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )0 أبریــل 

https://bit.ly/3uZHIn8 2022م، 
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العراقية المقبلة بشكل عامّ، ويحدّ من دور الإطار التنسيقي في إفشال جهود الصدر لتشكيل حكومة 
أغلبية وطنية.

ثالثًا. الأهداف الإيرانية من الهجمات على أربيل
1. إرباك الساحة وتعقيد المشهد السياسي أمام الصدر: تهدف الهجمات الإيرانية إلى خلط الأوراق 
وإرباك الساحة العراقية، ل سيما في ظل تمسك زعيم الكتلة الصدرية -التي تبوأت المرتبة الأولى 
فـــي البرلمان الجديد- مقتدى الصـــدر وحلفائه من المكون الكـــردي، خصوصًا الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، بتشكيل حكومة أغلبية تدعم مسار الدولة وبسط السيادة وعودة العراق إلى محيطه 
العربي، وهو ما ل تبتغيه إيران لكونه يحدّ من سطوة ميليشياتها على القرار العراقي، ولذلك تسعى 
طهران لتعقيد المشـــهد أمام الصدر بإبعاد الحزب الديمقراطي الكردســـتاني عن تكتله لردعه عن 
موقفه الرافض لتشـــكيل حكومة على الهوى الإيراني يكون فيها لإيران وميليشـــياتها القسط الأكبر 

من معادلة التأثير في القرار العراقي.
2. تأكيد إيران الفصل بين الملفين الباليستي والنووي: استخدمت إيران في هجماتها على أربيل 
صواريخ باليستية من داخل أراضيها، 
فـــي حـــين كان يمكن اســـتهدافها من 
الداخـــل العراقـــي بصواريـــخ قصيرة 
المدى بواسطة ميليشياتها، بقصد بث 
رســـائل للمجتمعين الإقليمي والدولي 
بأن ملـــف الصواريخ الباليســـتية يقع 
ضمـــن الخطوط الحمـــراء الإيرانية، 
وأن إيـــران ترفـــض الربط بين الملفين 
النووي والباليستي ضمن المفاوضات 
الجاريـــة فـــي فيينـــا، ل ســـيما فـــي 
ظـــل تكثيف بعـــض القـــوى الإقليمية 
والدوليـــة ضغوطها علـــى مفاوضات 
فيينا، لإدماج الملف الباليســـتي ضمن 
النـــووي للحـــدّ مـــن آثـــار الصواريـــخ 
الباليســـتية الإيرانيـــة، وإفقـــاد إيران 
قدراتهـــا الصاروخيـــة، وهي رســـالة 
تحـــدٍّ إيرانيـــة للمجتمعـــين الإقليمي 

والدولي.
3. التصعيـــد المســـلح مقابـــل تعثـــر 
المفاوضـــات النوويـــة في فيينـــا: تدرك 
إيـــران أن تعثـــر المفاوضـــات النوويـــة 
يعني استمرارية خنق إيران اقتصاديًّا 
بعـــدم فك القيـــود عن المليـــارات من 
الـــدولرات الإيرانية لدى مســـتوردي 
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النفط الإيراني، ما يشـــكّل بدوره اســـتمرارية للأوضاع المعيشـــية المأســـاوية في الداخل الإيراني، 
واحتماليـــة ديمومة خروج المحتجين بشـــكل متكـــرر ضد النظام، احتجاجًا علـــى أوضاعهم المزرية، 
ل ســـيما فـــي ظل تراجع أولويـــة مفاوضات فيينا لدى القوى الدولية منذ اندلع الحرب الروســـية-
الأوكرانية، ولذلك تسعى إيران لعودة ملفها النووي إلى دائرة الضوء، بما يؤدي في النهاية إلى رفع 
العقوبـــات، خصوصًـــا بعد أن فقدت طهران إلى حدٍّ ما ورقة تخفيـــض اللتزامات النووية، ومِن ثمَّ 

فالتصعيد المسلح قد يكون ورقة إيرانية بديلة لتحريك المياه الراكدة في الملف النووي.

رابعًا: دللت الهجمات الإيرانية على أربيل:
ت الهجمات الإيرانية بصواريخ باليســـتية على أربيل لفتة وغير مســـبوقة، لكونها انطلقت هذه  عُدَّ
المـــرة مـــن الأراضي الإيرانية، تحديدًا من المناطق الشـــمالية الغربية لإيـــران، من قاعدة إيرانية في 
منطقة تبريز شمال غرب إيران، على بعُد 332 كلم من أربيل، فيما كانت تنطلق في المرات السابقة 
من داخل الأراضي العراقية ذاتها من قِبل ميليشياتها المسلحة في العراق بواسطة طائرات مسيرة 
تجـــاه الأهـــداف الأمريكية، كما أن الهجمات حدثت بصواريخ باليســـتية بلغت نحو 10 صواريخ من 
طراز »فاتح«، بما في ذلك »فاتح 110«)1)، فيما كانت تحدث في السابق بصواريخ قصيرة المدى.

ورغم أن هذه الهجمات تندرج ضمن المحاولت الإيرانية لســـتغلال المشـــهد الدولي المضطرب 
بفعل الحرب في أوكرانيا، للمُضي في تنفيذ أجندتها التوسعية في العراق خاصة، وساحات النفوذ 
عامة، وتأكيد استمرارية سلوكها التصعيدي ضد الأهداف الأمريكية بالعراق حتى في حال التوصل 
إلى اتفاق حول برنامجها النووي.. فإنّ هذه الهجمات ســـتعزز في المقابل فرص أنصار مســـار بسط 
الســـيادة لأنها تشكل ببساطة تجاوزًا للســـيادة العراقية وانتهاكًا لمبدأ حسن الجوار بقصفها إقليمًا 
تابعًـــا لدولـــة مجاورة بشـــكل غير مبـــرر، إذ لم تقدّم إيـــران أي دليل على مزاعمهـــا بوجود أهداف 

إسرائيلية بكردستان العراق.
ورغم تأكيد بعض المراقبين أن إســـرائيل ليســـت المقصودة من الهجمـــات الإيرانية، فإنها تحمل 
رسائل تهديد لإسرائيل، ما قد يفاقم الصراع الإيراني-الإسرائيلي في ساحات الصراع، ويزيد حدّة 
التصعيدات الإســـرائيلية ضد التمركُزات الإيرانية في العراق وســـوريا على المدى المنظور، وكذلك 

استمرارية الهجمات الإسرائيلية الجوية والسيبرانية ضد المواقع الإيرانية داخل إيران ذاتها.
من المتوقع أن تعزّز الهجمات الإيرانية بصواريخ باليستية على أربيل المطالب الإقليمية والدولية 
ي الصواريخ الباليســـتية والســـلوك الإيراني الإقليمـــي ضمن المفاوضات  الداعيـــة إلـــى تضمين ملفَّ
النوويـــة فـــي فيينا، وتفرض عامل ضغـــط إضافيًّا على الإدارة الأمريكية لمناقشـــته خلال الجولت 
القادمة، وإذا ما حدث ذلك فستكون إيران هي الطرف الخاسر، إما لجهة رفضها للربط بين الملفين 
ومفاوضـــات فيينـــا، ما يعرقل التوصل إلى اتفاق جديـــد، وإما لجهة إطالة أمد المفاوضات للوصول 
إلـــى صيغـــة مُرضية، خصوصًا بعدما وصلت المفاوضات إلى مراحلهـــا قبل النهائية، وفي الحالتين 

إطالة أمد المفاوضات، وبالتبعية استمرارية العقوبات ضد إيران.

ــه هــدف اصابــت کــرده اســت، )22 اســفند  ــه مقــر صهيونيســت ها/ تمــام موشــک ها ب ــه موشــکی ســپاه ب ــی از حمل ))( خبرگــزاری تســنيم، جزیيات
https://bit.ly/38C02ey ،400)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 02 أبریــل 2022م
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خلاصة
ثمـــة محـــاولت إيرانية لنتهاز فرصة انشـــغال المجتمع الدولـــي عامة، والوليـــات المتحدة خاصة، 
بالحـــرب فـــي أوكرانيا وتداعياتها على التحولت السياســـية والقتصادية الدولية، بفتح جبهة توتر 
جديدة في العراق لإرباك الساحة العراقية، والحيلولة دون تشكيل حكومة جديدة تمضي قُدمًا في 
مسار الدولة بمفهومها الوطني والستقلالي والسيادي والعروبي، وتحدّ من سطوة ميليشيات إيران 
على القرار العراقي الداخلي والخارجي، بما يقلصّ حجم النفوذ الإيراني بالعراق، مع محاولة عودة 
المفاوضـــات النوويـــة إلى دائرة الضوء، بما قد يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع العقوبات عن إيران، 
لكن يبقى العراق وشـــعبه وســـيادته هو الخاسر الوحيد من هذه الهجمات الإيرانية، ما يفرض على 

الحكومة المقبلة تحدّي المضيّ في بسط السيادة والنتقال إلى مسار الدولة.
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إيـــران وسوريــا

بينمــا ناقــش مِلــف العلاقــات الإيرانية-الســورية فــي شــهر فبرايــر 2022م، تداعيــات الأزمــة 
الأوكرانيــة علــى ســوريا وحســابات الربــح والخســارة لــكُل مــن طهران ودمشــق، يُناقــش تقرير 
شهر مارس 2022م، التحركات الإقليمية في مَدّ علاقات سياسية ودبلوماسية مع الحكومة 
ا، تجاه هذه التحركات. وذلك وَفق محورين  ا وسياسيًّ السورية، والمُعاكسة الإيرانية، عسكريًّ
أساســيْن، وهُمــا: أوّلًا، الحــراك العربي-الإيرانــي فــي المِلــف الســوري، وثانيًــا: ســوريا مــا بين 

نشاط إيراني وتأهّب إسرائيلي.

أوّلً: الحراك العربي-الإيراني في المِلف السوري
تشَـــهد المنطقـــة العربية تحـــركات وجهـــودًا عربيـــة وإيرانية بالتزامـــن مع جُملة مـــن التطورات التي 
يشـــهدها العالـــم والمنطقـــة، وكذلك بالتزامن مـــع اقتراب التوصـــل إلى اتفاق غربي-إيراني بشـــأن 
البرنامج النووي الإيراني، وبحث كُل طرف من الأطراف الدولية والإقليمية عن تقوية أوراقه مقابل 
الطـــرف الآخـــر. ومِن هنا تبرز أهمية زيارة الرئيس الســـوري بشـــار الأســـد إلى الإمـــارات العربية 
المتحدة، والتي تعَُد أول زيارة لبشـــار الأســـد إلى بلدٍ عربي منذ اندلع الأزمة السورية عام 2011م، 
ناهيك عن كونه أول تحرك دولي خارج نطاق حليفَي دمشق التقليديّيْن، إيران وروسيا. وكذلك تبرز 
من جملة هذه التحركات زيارة وزير خارجية إيران، حسين أمير عبداللهيان، لدمشق وبيروت قادمًا 
مـــن موســـكو)1). وما بين هاتين الزيارتين جرت اجتماعـــات ولقاءات أخُرى بين العديد من الأطراف 
الإقليمية والدولية والتي لم يغِب فيها الِملف الســـوري، بدءًا من قمة شـــرم الشيخ الثلاثية في مصر، 
إلى إجتماع العقبة في الأردن، مرورًا باجتماع النقب. وتحمل جُملة هذه التحركات سياقات ودللت 
عدّة مهمة، يأتي في مقدمتها، تزامنها في توقيتها مع عددٍ من الِملفات والتطورات على الســـاحتين 
الإقليميـــة والدوليـــة، بما أكســـبها دللت إضافية، كما أنها جاءت وســـط تأزم الحـــرب الأوكرانية-
الروسية وتعمّق النقسام الغربي-الروسي ومآلت هذا النقسام إقليميًّا ودوليًّا من جهة، وتوقع رفع 

العقوبات عن إيران، وتنامي اعتداءات وكلائها في دول المنطقة من جهة ثانية.
وفـــي قـــراءةٍ لأهم دللت هذه التحـــركات، أنها جاءت، أولًا، لتكريـــس الدور العربـــي والإقليمي 
فـــي حـــلّ أزمـــات المنطقـــة؛ فالمرحلة الراهنة والظروف الإقليمية المعقدة، تســـتوجب تبنّي نهج خفض 
التوتـــرات وإيجـــاد حلولٍ لأزمات المنطقة، من داخـــل المنطقة ل من خارجها، وذلك عبر تعزيز الدور 
العربي وخلق نوع من التوازن في القوى واستباق التحوّلت المرتقبة في كُل من فيينا وكييف، ولسيما 
فـــي ظـــل ما يتـــردد من أخبار عـــن احتمالية إخراج الحـــرس الثوري الإيراني مـــن لئحة المنظمات 
الإرهابية، وما ســـيحمله من إعادةٍ لإطلاق يده بشـــكل أوســـع وبحُرية أكبر لتكريس نفوذه وانتشاره 

))( دیپلماســی ایرانــی، ســفر بشــار اســد بــه امــارات متحــده عربــی و تحــولات منطقــه، )09 فروردیــن )40)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: )0 أبریــل 2022م، 
https://bit.ly/3(QVKPJ
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في المنطقة. وفي هذا الإطار، فإنّ التباحث بشـــأن النفوذ الإيراني في المنطقة بوجه عام، وســـوريا 
علـــى وجـــه التحديد، يبدو أمرًا مُلحًا بالنســـبة للعديد من القوى الدولية والـــدول العربية، وخاصة 
الخليجيـــة في ظـــل تصاعد وتيرة الهجمات التي تتعرض لها الســـعودية والإمارات من ميليشـــيات 

الحوثي المدعومة من طهران.
أما ثانيًا، فبالنسبة للحكومة السورية، فإنّ زيارة رئيسها الأسد إلى الإمارات وتزامنها مع زيارة 
وزير الخارجية الإيراني إلى دمشـــق، تشُـــير إلى ســـلوك مناورة يتّبعهُ الأســـد يسعى من خلاله إلى 
اســـتغلال الســـعي العربي نحو التهدئة وإعادة ترتيب أمن المنطقة من جهة، وكذلك استغلال الأسد 
لقتراب إتمام الِملف النووي الإيراني من جهة أخرى، من أجل كسر العزلة القائمة وتحصيل العديد 

من المكاسب القتصادية والسياسية.
ثالثًا، بالنسبة لإيران فإنّ تطورات العلاقة بين دمشق وأبو ظبي بات يشُكل أحد أهم الهواجس 
التـــي تتحرك الدبلوماســـية الإيرانية على إيقاعهـــا، لفرض نوعٍ من الرقابة الإيرانية على مســـتوى 
تطورها وتســـارُعها، فإذا كانت زيارة عبد اللهيان الأخيرة لدمشـــق بعد أيام قليلة من عودة الأســـد 
من الإمارات، فإنّ زيارة الوزير الإيراني السابقة جاءت أيضًا بعد أسبوع واحد من الزيارة التي قام 
بهـــا وزيـــر الخارجية الإماراتي لدمشـــق في نوفمبر 2021م، وقد ل يترك هـــذا التتابع الزمني بين 
تطور العلاقة على خط دمشـــق-أبو ظبي، وزيارات عبد اللهيان لدمشـــق، أيّ مجال للشك في مدى 
التوجّس الإيراني بمســـار العلاقة المســـتجدة بين البلدين العربيّيْن، فهي وإن كانت تدفع قدمًا نحو 
فك العزلة عن دمشـــق، إلّ أنّ ذلك ل ينبغي أن يكون على حســـاب نفوذها ومصالحها في ســـوريا. 
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كما أنّ التطورات المتُســـارعة على الســـاحتين الإقليمية والدولية، والتوجّس لدى طهران من مآلت 
اللقاءات والجتماعات التي شهدتها مؤخرًا عددٌ من دول المنطقة والتي حملت في مجمل عناوينها 
الـــدور والتهديـــد الإيراني لأطراف هذه اللقاءات، وضرورة التعاون الإقليمي ضد هذا الدور، دفعت 
طهـــران لمواكبـــة هذه التطورات والتحديات والســـعي إلى التنســـيق مع حلفائها وأذرعها وســـاحات 

نفوذها في الإقليم.
وتحمـــل زيارة وزير خارجية إيران لدمشـــق دللت أخرى من حيـــث التوقيت، كرغبة طهران في 
توسيع دورها في سوريا على حساب الدور الروسي؛ والذي وإن طال صراعه مع أوكرانيا قد يكون 
غير قادرٍ على توفير دعم مســـتمر للحكومة الســـورية، وهو ما يعني فرصةً لإيران لتقديم البدائل 
والخيارات الإيرانية للحكومة السورية. ويدعم هذه القراءة، أنّ زيارة عبد اللهيان تزامنت مع انعقاد 
الجولة السابعة لجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، وقد كان الغائب الأبرز عن هذا 
المشـــهد النشـــاط الدبلوماسي الروســـي، والمتمثل في مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر 
لفرنتييف، والتي جرت العادة على إجرائه مناقشـــات ومباحثات متعددة اســـتباقًا قبل أيّ اجتماع 

حول سوريا على مدار العامين الماضيَيْن.

ثانيًا: سوريا ما بين نشاط إيراني وتأهّب إسرائيلي
عملـــت طهـــران خلال شـــهر مـــارس 2022م، على زيادة وتيرة أنشـــطتها وتكثيف تحركاتها، ســـواءٌ 
السياســـية والدبلوماســـية، أو العســـكرية والأمنية في ســـوريا، مســـتغلةً بذلك الفرصة التي شكلها 
النشـــغال الدولي بالأزمة الروســـية–الأوكرانية، ووســـط الحديث عن تحقيق تقـــدّم في مفاوضات 
فيينا بين إيران والقوى الغربية لإحياء التفاق النووي الإيراني. فسياسيًّا، تُمثل زيارة وزير خارجية 
إيران لدمشـــق بجانب زيارات إيرانية ســـابقة شهدتها ســـوريا في بداية شهر مارس 2022م، ومنها 
زيارة كبير مســـاعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر حاجي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي في 
العـــراق فالـــح الفياض، ولقاؤهما الرئيس الســـوري وإن كان يبدو الغرض مـــن الزيارة تحييد الِملف 
الســـوري عن تداعيات ما يجري في أوكرانيا، إلّ أنها تهدف بالمقام الأول إلى خدمة هدف طهران 
المتمثل بتقوية وجودها في سوريا، وإبراز دور وكلائها في المنطقة وأنها ل تزال تشُكل الرقم الأهم 

والمحرك الأكبر لبيادقها في المنطقة)1).
وأمـــا عســـكريًّا، فقـــد شـــهدت الســـاحة الســـورية زيـــادةً فـــي معـــدّل نشـــاط الخلايـــا الأمنية 
التابعة للميليشـــيات الإيرانية ضمن مناطق شـــرقي الفرات، وارتفاع مســـتوى التهديد الأمني الذي 
تمثّلـــه ضد قواعـــد قوات )التحالف الدولي) والقوات الأمريكية بشـــكل خـــاص. وتمثلت التحركات 
الأخرى في إجراء تغييرات واســـعة على خريطة انتشـــار الميليشـــيات الإيرانية في ســـوريا، وسحب 
مئات العناصر من ســـوريا إلى العراق، وإعادة تموضع العديد من الميليشـــيات بين باديتيَ دير الزور 
والرقة، فضلًا عن إرســـال تعزيزات إلى بعض المحاور التي كانت تشـــغلها قوات موالية لروسيا. كما 
عملت طهران على توسيع عمليات نقل الأسلحة ومنظومات الستطلاع والدفاع الجوي، ويأتي في 
مقدمتها نقل التدريب على جمع الطائرات المســـيرة وإطلاقها من مركز التدريب بفيلق القدس في 

https://bit. ،ــل 2022م ــخ الاطــاع: )0 أبری ــام الروســي بســوریا؟، ))0 مــارس 2022م(، تاری ــران تراجــع الاهتم ــف تســتغل إی ــي )2، كي ))( عرب
ly/3LCYizW

https://www.syria.tv/taxonomy/term/101662
https://www.syria.tv/taxonomy/term/481
https://bit.ly/3LCYizW
https://bit.ly/3LCYizW


ثكنة )إمام علي) الواقعة في طريق طهران–كرج إلى ريف دير الزور السوري، وبإشرافٍ من الحرس 
الثوري الإيراني)1).

ودفعت هذه التطورات والنشـــاط الإيراني، القوات الإســـرائيلية لتكثيـــف التأهّب على حدودها 
الشمالية، وقصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة مطار دمشق الدولي في سوريا، 
وترُجّح التقديرات أنّ الســـتهداف الإســـرائيلي كان لمركز تطوير الصواريـــخ الدقيقة التابع )لحزب 

الله) اللبناني في سوريا، وقُتل خلالها اثنين من كبار ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وســـبق وأن شـــنّت تل أبيب عمليةً نوعيةً أســـفرت عن تدمير مئاتٍ من الطائرات دون طيار على 
الأراضي الإيرانية، ويشُـــير كِلا الســـتهدافان إلى الخشية الإسرائيلية من التقادم الغربي–الإيراني 
فيما يتعلق بمفاوضات التفاق النووي، لذا أرادت التأكيد على أنّ منع إسرائيل من اتخاذ إجراءاتٍ 
ضد منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية، لن يمنعها من اتخاذ إجراءات ضد أيّ شيءٍ آخر يعُرّض 
أمنها للخطر، كمنظومة الصواريخ الإيرانية، ونظام الطائرات دون طيار، وأنشطة فيلق القدس على 
حدودها المتاخمة لســـوريا ولبنان. وكذلك يشُير إلى الخشية الإسرائيلية من تفاقم وتعقُد الأوضاع 
في كييف، واحتمالية أن تضطر روسيا في الفترة المقبلة إلى نقل بعض قواتها العسكرية من سوريا 

ا سيضُعف قوتها في سوريا لصالح تعزيز القوة والنفوذ العسكري الإيراني. إلى أوكرانيا، مِمّ
وبـــادر الحـــرس الثوري الإيراني مـــن طرفه إلى قصف مركز تدريب إســـرائيلي في مدينة أربيل 
العراقية باســـتخدام 12 صاروخًا باليستيًّا انطلقت من إيران، وتبنَّى فيها الحرس الثوري الإيراني 
مســـؤولية هـــذه الضربـــات الصاروخية، وتوعّد إســـرائيل بالـــرد على أيّ هجمات مســـتقبلية ضد 
القوات الإيرانية.)2)  ويشُـــير هذا التطور النوعي في الســـتهداف الإيراني لإسرائيل على الأراضي 
العراقية، بدلً من الأراضي السورية، إلى نقل إيران لمواجهتها مع إسرائيل إلى مستوى مختلف بعد 
المتناع الســـابق للحرس الثوري عن الرد على مئات الغارات التي اســـتهدفته في الداخل السوري، 
كمـــا فـــي الداخل الإيراني. فضلًا عن ذلك، يشُـــير تبنّـــي الحرس الثوري العلنـــي للعملية وانطلاق 
الضربـــات الصاروخيـــة مـــن الأراضي الإيرانية مباشـــرةً للأراضـــي العراقية، علـــى الرغم من أنّ 
حادثة اســـتهداف الضباط الإيرانيين تّمت على الأراضي الســـورية، إلى اعتبار الرد خارج الساحة 
السورية هو الخيارَ الأقل تكلفة بالنسبة إلى طهران؛ إذ يجُنّبها تعقيدات الِملف السوري، والتوازنات 
والحسابات السياسية لطهران مع باقي الأطراف الفاعلة في الِملف السوري، واحتمالية أن ينعكِس 
ذلك على مُجريات مفاوضاتها حول التفاق النووي، والذي يشـــهد موجةً من التعقيدات والشروط 
المتبادلة. وفي القراءة الإيرانية، فإنّ الرد على الضربات الإســـرائيلية داخل ســـوريا، سيحُتّم عليها 
اســـتهداف القوات الأمريكية الموجودة بشـــكل أساســـي شـــرقي ســـوريا، وتتجنّب طهران في هذه 

المرحلة أي تصعيد عســـكري أو سياسي قد يزيد من تعقيدات المفاوضات النووية.  

خلاصة
الحراك الدبلوماســـي والسياســـي وكذلك الجهود الجدية التي شـــهدها الِملف الســـوري خلال هذا 
الشـــهر )مارس 2022م)، بدءًا باســـتقبال الإمارات العربية المتحدة للرئيس الســـوري بشار الأسد، 
وزيارة وزير الخارجية الإيراني حســـين أمير عبد اللهيان لدمشـــق، يســـعى في مُجمله لرسم معالم 

https:// ،( المــدن، إیــران تــدرب ميليشــياتها علــى اســتخدام المســيّرات بریــف دیــر الــزور، )29 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )0 أبریــل 2022م((
bit.ly/3K(wFz9

)2( یورونيــوز فارســی، رســانه های اســرائيلی: صدهــا پهپــاد ایرانــی در حملــه بــه کرمانشــاه منهــدم شــد، ))) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 02 
https://bit.ly/38bvT(p ،أبریــل 2022م
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المرحلة المقبلة في ســـوريا، لتنســـجم مع ارتفاع وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا وتعدّد سياقاتها، 
وقرب التوافق بين واشنطن وطهران حول البرنامج النووي الإيراني، وما سيسُفر عن هذين المسارين 
في رسم حدود الأدوار للقوى الفاعلة في الِملف السوري، وبالتالي من المتوقع أن يؤدي هذا الحراك 
إلى مزيدٍ من التصعيد بين الأطراف الفاعلة في الأزمة الســـورية، ولســـيّما بين إيران وإســـرائيل، 
وقد يعمل كُل طرف بجانب باقي الأطراف الفاعلة في الِملف الســـوري لتعزيز دورِه وتحشـــيد أوراق 

الضغط مقابل الطرف الآخر.



الشــأن الدولـــي
ناقش الملف الدولي التفاعلت الإيرانية مع كلٍّ مِن الولايات 
المتحدة وأوروبا. في ما يتعلق بالعَلقات الأمريكية-الإيرانية، 
جرى التركيز على 4 محاور رئيسية، هي: العوامل المؤثرة في 
ف مفاوضات فيينا، والعقوبات الأمريكية على أنشطة إيران  توقُّ
غير النووية، وتراجع تأثير العقوبات الاقتصادية في إيران، وأخيرًا 
التداعيات والنتائج. وحول العَلقات الإيرانية-الأوروبية، رُصِد أهمُّ 
التفاعلت بين الجانبين خلل شهر مارس، المتمثلة في إشكاليات 
التفاوض النووي في فيينا، والإفراج عن نازنين زاغري، وتسديد 

بريطانيا ديونها إلى إيران.
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إيران والولايات المتحدة

دة شبه نهائية بشأن إعادة إحياء الاتفاق،  مع أن أطراف الاتفاق النووي قد توصلت إلى مسوَّ
بعدمـــا حققـــت محادثـــات فيينا تقدمًـــا كبيرًا على مســـتوى الجوانب الفنية، وهـــو ما تجلّي 
فـــي التقـــدم بالمفاوضـــات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل رســـم خريطة 
طريق مشـــتركة لحل القضايا الخلافية، وذلك بالتزامن مع تراجع الولايات المتحدة عن 
الالتـــزام الصـــارم للضغـــوط والعقوبـــات على إيـــران.. غيـــر أن المفاوضات قد توقفت بســـبب 
وجود قضايا خلافية بحاجة إلى قرارات سياســـية حاســـمة من جانب طهران وواشـــنطن، ولا 
تـــزال الوســـاطة الأوروبية تبحث ســـبيلًا لتقريـــب وجهات النظر وتجنب انهيـــار المفاوضات، 
لكن لأن المفاوضات قد انحصرت في مناقشـــة العودة إلى الاتفاق النووي، فإنّ التهدئة لم 
تشـــمل كل القضايـــا الخلافيـــة، بما فـــي ذلك الخلاف حـــول البرنامج الصاروخـــي، وتعارض 

المصالح على المستوى الإقليمي.
فـــي هـــذا الإطار يلقى تقرير شـــهر مارس 2022م الضوء على تطـــوّرات العَلاقة بين إيران 
والولايات المتحدة، وذلك من خلال عدد من المحاور، أهمها: أولًا: عوامل توقف مفاوضات 
فيينا، ثانيًا: عقوبات أمريكية على أنشطة إيران غير النووية، ثالثًا: تراجع تأثير العقوبات 

الاقتصادية في إيران، رابعًا: التداعيات والنتائج.

أوّلً: عوامل توقف مفاوضات فيينا
علـــى الرغـــم مـــن أن الأزمة الأوكرانية قد أثارت التوقعات بشـــأن تســـريع المفاوضـــات حول إحياء 
التفاق النووي، ل سيّما في ظل الحديث عن الحاجة إلى عودة إيران إلى سوق الطاقة الدولية في 
ظـــل الأزمة الراهنة، فـــإنّ المفاوضات توقفت، وعادت الأطراف إلى تأكيـــد خطوطها الحمراء دون 
إبداء أي مرونة بشـــأن تقديم أي طرف تنازلت جوهرية، بل اتجهت الأطراف إلى سياســـة الضغط 
والتهديد من جديد، إذ لوّحت الوليات المتحدة بالتخلي عن الجهود الدبلوماسية في حال استمرت 
إيران في عنادها)1). وقد يتوافق ذلك من وجهة نظر الجمهوريين الذين يوجهون انتقادات حادة إلى 
إدارة بايـــدن، بنـــاءً على ما يعتبرونـــه اتفاقًا معيبًا مع طهران، كما يتوافق مـــع القوى الإقليمية التي 

لديها قلق من عدم الأخذ بالعتبار مصالحها الأمنية في المفاوضات النووية الجارية)2).
تثير هذه المواقف قلق طهران وتخشـــى أن تؤدي التطوّرات في المســـتقبل إلى نتيجة مشـــابهة لما 
حـــدث فـــي اتفـــاق 2015م، إذ اجتمعت مصالح الأطـــراف على تقويض الصفقـــة النووية. مخاوف 
طهران تنبع من احتمال وصول إدارة من الجمهوريين إلى السلطة، أو عرقلة التفاق في حال سيطر 

)(( ( )Reuters, U.S. would walk away from Iran talks if Iran displays intransigence -State Dept, )February 28, 2022( accessed: 3 Apr 
2022(, https://reut.rs/3K8yOcH.
)2( ( )Washington Free Beacon, Biden Admin Relies on Russia To Finalize Iran Nuclear Deal as Putin Invades Ukraine, )February 28, 
2022(, accessed: 3 Apr 2022(, https://bit.ly/3pq(vig.
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الجمهوريون على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي التي ستجُرى في نوفمبر 2022م، لهذا 
فإنها ل تزال تطالب بضمانات بعدم انســـحاب الوليات المتحدة من التفاق في المســـتقبل، ل سيّما 
في ظل وجود آلية »ســـناب باك« التي ســـتكون آلية فاعلة في يد الوليات المتحدة في حال عودتها 

إلى التفاق.
كمـــا تطالب إيـــران بضمانات بشـــأن عدم حرمانها مـــن مزايا التفاق، خصوصًـــا على الجانب 
القتصادي من خلال العقوبات غير النووية، وقد عزز موقف إيران طلب روســـيا والصين ضمانات 
لحماية تجارتهما مع إيران في المستقبل، لكن الوليات المتحدة رفضت تقديم أي ضمانات، باستثناء 
اســـتعدادها لمنـــح روســـيا ضمانات ولكن في حـــدود التعاون في المجال النووي وحســـب وبما يخدم 
التفاق النووي الذي تقع على روســـيا مســـؤوليات بشـــأنه، تحديدًا في ما يتعلق بتطوير المفاعلات 

وتبادل اليورانيوم.
إضافـــة إلى ذلك هناك خلاف جوهري بشـــأن العقوبات المقـــرر رفعها عن إيران، إذ تصرّ إيران 
علـــى رفـــع كامل العقوبات، فيما ل تزال الوليات المتحدة مترددة بشـــأن رفـــع بعضها، بما في ذلك 
رفـــع الحـــرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية، وهذا المطلب الخاص بالحرس الثوري تحديدًا 
ت الوليات المتحدة إلى إمكانية التعاطي معه بإيجابية، وهو ما أثار انتقادات إقليمية واسعة  قد لَمحّ
لمسؤولية الحرس الأساسية عن تنفيذ أجندة إيران الخارجية ودوره في زعزعة الستقرار الإقليمي.
وعلى الرغم من أن إيران قد حصلت على امتيازات من الوليات المتحدة تفوق توقعاتها، حسب 
ما صرح المســـؤولون الروس، فإنه يبدو أن تراجع تأثير العقوبات نتيجة تراخي إدارة بايدن المتعمد 
في تطبيق العقوبات، والأزمة الأوكرانية، والتقلبات الحادة في سوق الطاقة، قد اجتمعت وأدت إلى 

اتجاه الموقف الإيراني نحو التشدد بدلً عن تعزيز الثقة ودفع المفاوضات قدمًا.
وقد كشـــف إعلان توقف المفاوضات وعودة الوفود إلى بلدانهم للتشـــاور في 11 مارس 2022م 
عن الفجوة في المواقف، وبات الوصول إلى اتفاق بحاجة إلى قرارات سياســـية بين الجانبين بعدما 
حُســـم عديد من الجوانب الفنية للاتفاق المتوقع، وبات الوقت ضاغطًا على مســـار الدبلوماسية، ما 
يعني إما تنازل الأطراف وإما احتمال العودة إلى مربع المواجهة والتصعيد، وهو ســـيناريو ل ترغب 
فيه أي من الأطراف، لهذا بدأ مســـاعد مســـؤول السياســـة الخارجية بالتحاد الأوروبي ومنســـق 
التحاد الأوروبي في محادثات فيينا، إنريكي مورا، محادثات مع طهران وواشنطن، وذلك من أجل 

تقريب وجهات النظر وبحث نقطة وسط يمكن معها تجسير الفجوة بين الجانبين.

ثانيًا: عقوبات أمريكية على أنشطة إيران غير النووية
بينمـــا تعالج المفاوضات المســـألة النووية بصورة حصرية في ظل إصـــرار إيران على عدم إدراج أي 
قضايـــا أخـــرى على أجندة المفاوضات، فإن الوليات المتحـــدة واصلت فرض عدد من العقوبات لها 
صلة بأنشـــطة إيران الصاروخية واســـتيراد المواد النووية وسلوكها الإقليمي، فعلى مستوى مواجهة 
أنشـــطة إيران الإقليمية وأذرعها في المنطقة، أدرجت الوليات المتحدة اثنين من ممولي حزب الله، 
هما علي سعادة وإبراهيم طاهر، في قائمة العقوبات لعَلاقتهما بشبكة تدير أعمالً تجارية لصالح 

حزب الله في غرب إفريقيا.
وعلى مســـتوى مواجهة الأنشـــطة الصاروخية، صنّفت الوليات المتحدة خمســـة أفراد وكيانات 
إيرانية على قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13382، الذي يستهدف الأطراف التي تنشر 
أســـلحة الدمار الشـــامل ووســـائل إيصالها، بســـبب تورطهم في أنشـــطة إيران المتعلقة بالصواريخ 
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الباليســـتية، وذلـــك في أعقـــاب الهجوم الصاروخي الأخير الذي شـــنته إيران علـــى أربيل بالعراق، 
ناهيك بتلك التي شـــنها وكلاء إيران على المملكة العربية الســـعودية والإمارات العربية المتحدة. كما 
أعلنت الخارجية الأمريكية في 31 مارس 2022م عن فرض عقوبات على 5 أفراد وكيانات إيرانية 
بســـبب تورطهم في أنشـــطة إيران المتعلقة بالصواريخ الباليســـتية بشـــراء معدّات مستخدمة لإنتاج 
وقـــود الصواريخ. وتأتي هـــذه العقوبات فيما حذّر قائد القيادة المركزيـــة للوليات المتحدة الجنرال 
كينث ماكنزي في 15 مارس 2022م من أن برنامج الصواريخ الباليســـتية لإيران »تهديد مباشـــر« 

لأمن دول الشرق الأوسط.
وتوضـــح هذه التطـــوّرات كيف أن الوليات المتحدة تتابع مســـارًا مزدوجًا في عَلاقتها مع إيران، 
يجمـــع بين النخـــراط والردع، إذ تفتح الدبلوماســـية المجال لمعالجة المســـألة النوويـــة التي تعطيها 
الوليـــات المتحـــدة أولويـــة قصوى في عَلاقتهـــا مع إيران، فيمـــا تحافظ العقوبات والتنســـيق على 
المستوى الإقليمي مع الحلفاء -كما حدث في اجتماع النقب- على عنصر الردع، وهو مسار متطابق 
مع مسار الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما قبل توقيع التفاق النووي، ول شك أن انهيار المفاوضات 

قد يعيد الوليات المتحدة إلى خيار العقوبات الشاملة.
وتتحســـب الوليـــات المتحدة لمطالب روســـيا بضمانات مكتوبة من أجل عـــدم عرقلة تجارتها مع 
إيران في المستقبل، بما في ذلك صفقات السلاح، ل سيّما أن الحظر المفروض على إيران قد انتهى 

منذ أكتوبر 2021م وفق بنود اتفاق 2015م.

ثالثًا: تراجع تأثير العقوبات القتصادية في إيران
وفقًا لتوجيهات المرشد الإيراني علي خامنئي، تابعت حكومة رئيسي برنامجًا ل يعتمد على التفاق 
النووي من أجل معالجة الأزمة الداخلية، ول شـــك اســـتفادت الحكومة من التراخي الأمريكي في 
متابعة العقوبات، ل سيّما في شِقها القتصادي، في هذا الإطار يلُاحَظ ارتفاع صادرات إيران إلى 
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دول الجوار خلال ربع الســـنة الشمســـية الأخير بين 70 و120%)1)، كما نمت التجارة الإيرانية مع 
دول ساحل بحر قزوين بنسبة 39%)2)، وهو ما تعتبره الحكومة نجاحًا ضمن برنامجها لإنهاء تأثير 

العقوبات بسياسة الجوار وسياسة التوجه شرقًا.
ضمـــن البرنامج نفســـه، وفي ما يخـــصّ التغلب على العقوبات الأمريكية بشـــأن حظر صادرات 
إيـــران، نشـــر وزيـــر النفط الإيراني جـــواد أوجي تغريدة على حســـابه على »تويتـــر« في 23 مارس 
2022م، أشار فيها إلى أن »إيران سجلت أعلى رقم لإيرادات وصادرات صناعة النفط خلال حقبة 
العقوبـــات«)3)، وبالتزامن مع ذلك صرح المدير التنفيذي للشـــركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية 
مرتضى شـــاه ميرزائي، في 26 مارس 2022م، بأن »صناعة البتروكيماويات في إيران تمكنت من 
العتماد على قوتها المحلية في كسر حاجز العقوبات في القطاعات المختلفة من هذه الصناعة«)4).
وبالمجمل، أفادت الأرقام الرسمية بأنّ التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد سجّلت خلال العام 
الماضي رقمًا قياسيًّا بلغ 100 مليار دولر، وجرى تبادل 162 مليون طن من البضائع مع دول العالم، 

إذ ارتفعت بالمقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة %38)5).
الجدير بالذكر أن إيران نجحت في تحييد تأثير العقوبات عبر التحايل والطرق غير المشروعة، 
وفـــي هـــذا الصدد كشـــفت صحيفة »وول ســـتريت جورنال« عن تـــورط النظام الإيرانـــي في إدارة 
شـــبكة مالية ســـرية في الخـــارج لمقاومة العقوبات الأمريكية، ووفقًا للصحيفـــة فإن ازدهار التجارة 
الخارجيـــة الإيرانيـــة يســـاوي الآن الفترة التي ســـبقت فرض إدارة ترامب عقوبـــات صارمة، وبهذه 
الطريقة اســـتطاع النظام الإيراني تخفيف بعض الضغوط السياســـية داخل البلاد، وتعزيز موقفه 
في مفاوضات إحياء التفاق النووي، وليس مســـتبعدًا أن يجعل النظام الإيراني هذه الشـــبكة المالية 
والتجارية الســـرية جزءًا دائمًا من هيكله القتصادي من أجل تجنب عقوبات مســـتقبلية محتملة أو 
لمنع أي رقابة خارجية)6)، ل ســـيّما في ظل هيمنة المتشـــددين على السلطة وعدم رغبتهم في تطبيع 

العَلاقات مع الوليات المتحدة.
وفي ظل العقوبات القاســـية على إيران وروســـيا، فإنّ كلا البلدين يتشاور على العتراف رسميًّا 
ببطاقـــات النظـــام المالي »ميـــر«، وهو نظام نقل ودفع ماليّ تحت إشـــراف البنك المركزي الروســـي 
يسُتخدم داخل روسيا، وسرى العمل به منذ عام 2014م، في أعقاب فرض الدول الغربية عقوبات 

على مؤسسات روسية)7)، وهو ما يشير إلى خطوات متقدمة لتحييد تأثير العقوبات الأمريكية.
بناءً على هذه المؤشرات، ل بدّ من الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين، الأولى: أنّ إيران ما كانت 
لتحقـــق هـــذا التقدم لول أن الوليات المتحـــدة تغاضت عن متابعة إســـتراتيجية الضغوط القصوى 
التـــي كانـــت تنتهجها الإدارة الأمريكية الســـابقة، ل ســـيّما في جانبها القتصـــادي، وذلك من أجل 

ــخ  ــن )40)ه.ش(، تاری ــاه گذشــته، )08 فروردی ــه کشــور های همســایه طــی ۴ م ــران ب ــا ۱۲۰ درصــدی صــادرات ای ــة تســنيم، رشــد ۷۰ ت ))( كال
https://bit.ly/3Dhg(h( ،الاطــاع: 03 أبریــل 2022م

https://،2( وكالــة إیلنــا، رشــد ۳۹ درصــدی تجــارت ایــران بــا کشــورهای حــوزه خــزر، )28شــهریور)40)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م(
bit.ly/37KIT(P

ــل  ــخ الاطــاع: 03 أبری ــر )40)ه.ش(، تاری ــم شکســته شــد، ))0مه ــام تحری ــران در ای ــت خــام ای ــی نف ــدی وصادرات ــورد درآم ــا، رک ــة إیلن )3( وكال
https://bit.ly/3JJ0OnO 2022م، 

.https://bit.ly/3DbQHoS ،4( وكالة إیلنا، سد تحریم را شکستيم، ))0مهر)40)ه.ش(، تاریخ الاطاع: 03 أبریل 2022م(
))( وكالــة صــدا وســيما، تجــارت خارجــی غيرنفتــی کشــور ۱۰۰ ميليــارد دلاری شــد، )07 فروردیــن )40)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م، 

https://bit.ly/3uA0Asq
ــخ  ــرده اســت، )27اســفند)40)ه.ش(، تاری ــاد ک ــا »شــبکه پولشــویی« ایج ــرای دور زدن تحریم ه ــران ب ــال: ای ــردا، وال اســتریت جورن ــو ف ))( رادی

https://bit.ly/3tnbnXJ ،الاطــاع: 03 أبریــل 2022م
)7( وكالــة فــارس، رایزنــی تهــران ومســکو بــرای بــه رســميت شــناختن ســامانه بانکــی 03( ،MIRمهــر)40)ه.ش(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م، 

https://bit.ly/3qsJPyn
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منح الدبلوماسية فرصة أكبر، خصوصًا أن مفاوضات إحياء التفاق النووي في فيينا تحرز تقدمًا 
ا، فضلًا عن أن الوليات المتحدة لديها أولوية لتحديات أكبر على الساحة الدولية. واختراقًا مهمًّ

والثانيـــة: أنّ كل هـــذه المؤشـــرات ل تعكس بالضرورة الواقـــع، لأن الأوضاع على الأرض تقول إنّ 
فـــي إيـــران تحديات داخليـــة، لكن قد يريد النظام خلال هذه الفترة الحرجة أن يبعث برســـالة بأن 
العقوبـــات باتـــت بلا جدوى، بمعنى أنه لم تعُد هناك ورقـــة ضغط تفرض عليه تقديم تنازلت على 
طاولـــة المفاوضات، بـــل بالعكس، هناك ظروف تجعل موقفه أكثر تمســـكًا بالخطوط الحمراء التي 

يتبناها.

رابعًا: التداعيات والنتائج
دة اتفاق لإعادة إحياء التفاق النووي. حُســـمت خلال  ل الجانبان الأمريكي والإيراني إلى مســـوَّ توصَّ
هذه المسودة الجوانب الفنية للعودة لإحياء التفاق النووي، وتحديدًا ما يخصّ التزامات إيران، وهو 
مـــا ظهـــر في التقدم فـــي المحادثات بين إيران والوكالـــة الدولية للطاقة الذريـــة، لكن بقي عدد من 
القضايا الخلافية، على رأســـها اللتزامات الأمريكية لرفع العقوبات عن إيران، بما في ذلك إزالة 
الحـــرس الثوري مـــن قائمة المنظمات الإرهابيـــة، والضمانات بعدم انســـحاب الوليات المتحدة من 
التفاق في المســـتقبل. وفي ظل تمســـك الأطراف بموقفها فإن مسار الدبلوماسية أصبح مهددًا بين 
مـــا تعتبـــره إيران مبادئَ وخطوطًا حمراء ل يمكن التنـــازل عنها، وثقة مفقودة في النيات الأمريكية 
مـــن جهـــة، وبين الرفض الأمريكـــي للتعاطي مع طلبات إيران باعتبارها غيـــر واقعية وغير منطقية 

وتتجاوز حدود التفاق نفسه.
وبينما تغاضت الوليات المتحدة عن حملة الضغوط القصوى لشـــلّ القتصاد الإيراني والضغط 
على إيران، فإنّ الحكومة الإيرانية قد استفادت من هذا التراخي الأمريكي، فالنجاح الإيراني إلى 
حـــدٍّ مـــا في معالجة الأزمة القتصادية بمعـــزل عن التفاق النووي منح إيران أريحية ومتســـعًا من 
الوقـــت، ومزيدًا من الموارد التي جعلتهـــا في موقف تفاوضيّ أفضل، وقد تعزز هذا الموقف في ظل 
التطوّرات التي تشـــهدها الســـاحة الدولية على وقع الغزو الروسي لأوكرانيا، وما طرحته الأزمة من 
عقبـــات وقيـــود باتت تواجه أي تحرك أمريكي بعيدًا عن الدبلوماســـية، فضلًا عن الدعم الروســـي 

والصيني.
مع ذلك حرصت الوليات المتحدة على الإبقاء على الضغوط والعقوبات بشأن مواجهة الأنشطة 
الإيرانية الأخرى، بما فيها البرنامج الصاروخي والســـلوك الإقليمي المزعزع للاستقرار، وقد يكون 
ذلك تمهيدًا لمفاوضات متابعة لمعالجة بقية القضايا الخلافية مع إيران في المستقبل، وهو ما أشار 
إليه وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، بأن الأمريكيين في الأســـابيع الأخيرة حاولوا مرارًا 

وتكرارًا التفاوض مباشرة معنا بشأن القضايا المتبقية، فضلًا عن إثارة موضوعات جديدة.

خلاصة
تمـــرّ العَلاقـــات الإيرانية -الأمريكية بمرحلة حرجة، ل ســـيّما في ظل تمســـك الأطراف بخطوطها 
الحمراء، وبينما كانت واشنطن تمتلك أداة قوية لتفرض على إيران شروطها على طاولة المفاوضات، 
وهي إســـتراتيجية الضغوط القصوى التي كانت ورقة ضغط هائلة على النظام الإيراني، فإنها قد 
تخلـّــت عنهـــا بمجرد وصـــول بايدن إلى الســـلطة وراهنت على الدبلوماســـية لمعالجـــة الخلاف مع 
طهران، لكن حكومة رئيســـي التي لديها توجهـــات أيديولوجية وموقف أكثر عداءً للوليات المتحدة، 
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مع تحســـن الوضع القتصـــادي نتيجة تراجع تأثير العقوبات، امتلكت مركـــزًا تفاوضيًّا وقدرةً أكبر 
على المساومة، وقد تلقّت دعمًا من الصين وروسيا عزز موقفها، الأمر الذي دفعها إلى التشدد على 
طاولة المفاوضات، في الوقت نفسه الذي ترى الوليات المتحدة أن مطالب إيران غير قابلة للتحقق، 
وتواجـــه الإدارة الأمريكيـــة انتقادات واســـعة في الداخل والخارج بســـبب ما يعتبـــره البعض تنازلً 
كبيرًا لإيران. ومع أن هناك حرصًا أمريكيًّا على إعادة إحياء التفاق النووي، لكن تشـــير التطوّرات 
الأخيـــرة إلـــى أن الأمريكيين يمارســـون ضغوط اللحظة الأخيرة من أجل إنجـــاز العودة إلى التفاق 
بشـــروط مقبولة ودون تقديم تنازلت جوهرية، مع الحتفاظ ببعض أوراق الضغط من أجل ضمان 
مفاوضـــات متابعـــة في المســـتقبل لمعالجة بقية القضايـــا، ويبدو أن الإدارة الحاليـــة التي كان أغلب 
أعضائهـــا من مهندســـي التفاق النووي، تأخذ بالعتبار التجربة الســـابقة مع إيران عندما راهنت 

الوليات المتحدة على الصفقة النووية وحدها لتكون رافعة لتغيير سلوك إيران.
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إيران وأوروبا

تنـــاول مِلـــف العلاقـــات الأوروبية-الإيرانيـــة خلال شـــهر فبرايـــر 2022م، المباحثـــات النووية 
والمماحـــكات السياســـية فـــي مجال حقوق الإنســـان، وقد أتى تناولنا لها في ثلاثة مســـارات 
شـــملت: مســـار المباحثـــات فـــي فيينا، ومســـار احتجاج إيـــران على محكمة نوفمبر الشـــعبية 
المقامـــة فـــي لنـــدن، فضلًا عـــن حيثيات مطالبـــات البرلمـــان الأوروبي إيـــران بتعليق عقوبة 

الإعدام.
خلال الشـــهر الجاري )مارس 2022م( اســـتمر التراشـــق وتبادل الضغوط الإعلامية بين 
الطرفيـــن، أمـــلًا فـــي تحفيـــز كُل منهمـــا الآخر نحو إحيـــاء الاتفاق النووي بتســـويةٍ مُرضية، 
ولاســـيّما وأنّ المباحثـــات، بحســـب مـــا يُثـــار، باتـــت أقـــرب للتحقّـــق مـــن أيّ وقتٍ مضـــى. وفي 
جانـــب آخـــر، نتناول دلالات إفراج الســـلطات في طهران عن المعتقلـــة البريطانية الإيرانية 
نازنيـــن زاغـــري راتكليـــف وتســـديد الحكومـــة البريطانيـــة بعد أكثر مـــن أربعة عقـــود للديون 
المستحقة عليها لإيران والمُتصلة بصفقة تسليحٍ كان الشاه محمد رضا بهلوي قد أبرمها 

مع بريطانيا قبل انتصار الثورة الإيرانية.

أوّلً: إشكاليات التفاوض النووي في فيينا
توقفـــت مؤقتًـــا المفاوضـــات النووية بـــين إيران والأطـــراف الدولية في فيينا في الحادي عشـــر من 
مارس 2022م، وذلك لعددٍ من القضايا العالقة، ودخول روســـيا على الخط بمطالبات خاصة بها، 
أفرزها التوتر الذي تشهده علاقاتها مع الغرب إثر الحرب الروسية-الأوكرانية. وفي حيّز العلاقات 
الأوروبية-الإيرانية، يمكن مُناقشـــة التفاعلات الخاصة بالمباحثـــات النووية من أربعة جوانب؛ أوّلً، 
تبـــادل الضغوط الإعلامية بين الطرفين، إذ يلُقي كل طرف اللومَ على عاتق الآخر بســـبب التعطيل 
في إنفاذ التســـوية المرُادة، ومن باب دفع الآخر نحو تقديم بعض التنازلت في ســـبيل إحياء التفاق 
النـــووي بصيغة تحقّق المصالح الخاصة بكُل طرف. وقد ترددت أخبار في الأوســـاط الإيرانية تتّهمُ 
فرنســـا بعرقلة مســـار التفاوض عبر إثارة قضايا الضمانات التي تنُادي بها الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إزاء المنشـــآت النووية في إيران)1)، فيما علَّق التحاد الأوروبي حِيال توقف المباحثات المؤقت 
على لســـان مُمثله الســـامي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، بأنّ عوامل خارجية كانت هي السبب 
فـــي التوقف، وربما يكون لهذه الفترة ميزات إيجابية في حلحلة الإشـــكاليات العالقة بين الأطراف 

جميعها)2).
الجانـــب الثانـــي، يختصُ بالقضايـــا العالقـــة فِعليًّا بين الأطـــراف المتفاوضة، فبحســـب الرواية 
الإيرانية التي نشـــرها مستشـــار فريق المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، فإنّ القضايا العالقة 

https://bit. ،( وكالــة برنــا، فرانســه می توانــد عامــل عــدم توافــق در ویــن باشــد، )04 مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: 03 أبریــل 2022م((
 ly/3HwzwyL

)2( () ”Pause’ needed in Iran nuclear talks, EU says,“ Aljazeera, (( Mar, 2022, accessed: 04 April, 2022, https://bit.ly/3uRsErt 
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تشمل »مُصادرة سفينتين محمّلتين بالنفط الإيراني، عدم رفع بعض المؤسّسات من قائمة الإرهاب، 
والمطالب الأمريكية الجديدة«)1). وبالتأكيد يمكننا وضع مُتطلبات طهران في خانات ثلاث هي )رفع 
العقوبـــات القتصاديـــة عن كاهلها، وتقديم ضمانـــات بعدم إعادتها، وثالثًـــا إلغاء تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية). على الطرف المقابل، يستمر التحاد الأوروبي في تكثيف جهوده 
الدبلوماســـية التـــي كان آخرها زيارة مُمثل التحاد الأوروبي ومنسّـــق المباحثـــات النووية في فيينا، 
إنريكـــي مورا، لطهران بنهاية شـــهر مـــارس 2022م، أملًا في تقريب وجهات النظر وســـد فجوات 

الخلاف بين إيران ونظرائها الغربيين)2).
ثالثًا، برزت في ســـياق المباحثات مُطالباتٌ روســـية بتقديم الغرب ضمانات بألّ تحوُل العقوبات 
المفروضـــة عليهـــا من التبادل التجاري والعلاقات القتصادية مع إيـــران عند دخول التفاق النووي 
الجديد حيّز التنفيذ، ما أســـفر عن أزمة لم تتنبّأ بها حتّى إيران ذاتها. وبالتأكيد فالموقف الإيراني 
في حالة صدمة، كونه يجمعها تحالف ضرورة مع روسيا ضد الدول الغربية، لذا نأت إيران بنفسها 
عـــن التنديـــد باجتياح روســـيا لأوكرانيا وحاولت اتخاذ موقف متوازن تجـــاه تلك الأزمة. من جهتها، 
أبدت الترويكا الأوروبية امتعاضها من المطالبات الروسية وحمّلت في بيان مشترك الجانبَ الروسي 
المســـؤولية أمام العالم إن انهارت التفاهمات النووية مع إيران، أو مُنع الشـــعب الإيراني من فرصة 

رفع العقوبات، فضلًا عن تحذيرها من استمرار أخطار برنامج طهران النووي)3).
أخيـــرًا، تبقى علاقة طهران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية محط الهتمام البالغ لدى الجانبين 
الإيرانـــي والغربـــي؛ فالإيرانيون يأملون في تقليـــص الضغوط المفروضة عليهم فيمـــا يتعلق بتنفيذ 
الضمانـــات على منشـــآت طهـــران النووية، فيما يضغـــط الأوروبيون دومًا عبـــر اجتماعات مجلس 
محافظي الوكالة لدفع طهران نحو اللتزام بالعتبات المقررة في التفاق النووي المبرم في 2015م، 
والحيلولة دون استمرار تخصيب إيران لليورانيوم بمعدلت مرتفعة جدًا. على أية حال، ومن خلال 
الســـياق العـــام في رؤى الطرفين خلال شـــهر مـــارس 2022م، فإنّ الأوربيـــين يتطلعون إلى تحقيق 
النفراجة المرجوة قريبًا للوصول إلى تسوية تكبح الطموح النووي الإيراني وتخدم مصالحهم، لكن 

يبقى مآل ذلك الأمر مربوطٌ بعوامل أخرى متعددة ل تتصل فقط بعلاقة أوروبا بإيران.

ثانيًا: الإفراج عن نازنين زاغري وتسديد بريطانيا ديونها لإيران
أفرجت الســـلطات الإيرانية عن المحتجَزين نازنين زاغري راتكليف وأنوشـــه آشوري اللذين يحملان 
الجنســـيتين الإيرانيـــة والبريطانية، تزامنًا مع تســـلمّ إيران لمبلغ الدينْ المســـتحق لها لدى الحكومة 
البريطانية منذ أكثر من أربعين عامًا والبالغ 394 مليون جنيه إسترليني)4). وقضية احتجاز السيدة 
نازنـــين زاغري بالتحديد رُبطت منذ ســـنين بمطالبـــات الإيرانيين لنظرائهم البريطانيين بتســـديد 
الديـــون العالقـــة منذ أربعة عقود، لكـــن الرد كان الرفض من قِبل الحكومـــات البريطانية المتُعاقبة، 
بحجـــة أنّ قضية الدينْ تلك لها تعقيداتها الشـــائكة والتي من المفتـــرض ألّ تتصل بقضايا احتجاز 

https:// ،ــل 2022م ــخ الاطــاع: 04 إبری ــن”، )2) مــارس 2022م(، تاری ــرات وی ــده در مذاک ــی مان ــن، “موضوعــات باق ــع اقتصــاد أونای ))( موق
 bit.ly/3I4WrS8

)2( ( )”EU coordinator to travel to Iran to close gaps for nuke talks,“ Xinhua, 2( Mar, 2022, accessed: 04 April, 2022, https://bit.
ly/3x4vagS 
)3( ( )”France, Britain, Germany Warn Iran Deal Could Collapse Due To Russian Demands,“ Radio Free Europe, (2 Mar, 2022, accessed: 
04 April, 2022, https://bit.ly/3vdxpft 
)4( ( )”How is a UK debt to Iran connected to Nazanin Zaghari-Ratcliffe?“ BBC, (7 Mar, 2022, accessed: 0( April, 2022, https://
bbc.in/3LJG3Zu
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مزدوجي الجنسية، ولسيّما وأنّ التّهم الموجهة لهم لم تثُبت بوجه صريح وقانوني، ولم ترُاعَ حقوقهم 
في الحصول على مُحاكمات عادلة، وكيف للحكومة البريطانية أن تسدّد الدينْ »كفدية« للمحتجزين 

من مواطنيها في إيران.
الآن وقد تم ســـداد الدين، ظهر وزير الخارجية الإيراني حســـين أمير عبداللهيان، ليحاول إقناع 
الصحافـــة بـــأنّ قضية تســـديد الدينْ ل علاقة لهـــا البتّة بقرار الإفراج عـــن المحتجَزين المذكورين، 
وصرح بقوله »ربما من حيث التوقيت، كانت فترة إطلاق ســـراحهما وإيداع الأموال )تســـديد الدينْ 
المســـتحق) قريبـــة من بعضها البعـــض، لكن ليس هناك أيّ علاقة بـــين الموضوعين وإنّ الإفراج عن 
الشـــخصين تّم في نهاية المطاف بنظرة إنســـانية في إيران«)1). جديرٌ بالذكر أنّ صُحفًا ومســـؤولين 
إيرانيين خرجوا ليرسخوا مقولة الحكومة الإيرانية، من أنّ المحتجزة نازنين زاغري كانت جزءًا من 

المخابرات الأمريكية والبريطانية ولها علاقات بالموساد الإسرائيلي.
التدقيـــق فـــي الذريعـــة الإيرانية ليس بالأمر العســـير، فكمٌ هائل من مزدوجي الجنســـية ســـبق 
وتجرعـــوا مرارة الحتجاز القســـري دون محاكمات عادلة، وكثيرٌ منهم مازالوا يقبعون في ســـجون 
إيـــران، وليـــس من المعقول أن يكونوا جميعهم عملاء اســـتخباراتيين لحكومات غربية، ولســـيّما إن 
أخذنـــا فـــي العتبار مُســـارعة طهران نفســـها نحو الإفراج عنهـــم متى ما جنت مكاســـب مالية أو 
سياســـية من قِبـــل الأطراف الغربية. والـــدول الأوروبية، بما فيها بريطانيا، التي تســـعى دائمًا إلى 
تكثيف الضغوط على إيران حيال مِلف مُزدوجي الجنســـية المحتجزين، لكنهم بالنزول عند رغبات 
الجانب الإيراني لإخلاء ســـبيل المحتجزين من مواطنيهم وإن كانت دواعيهم إنســـانية، يعُززون من 
موقـــف الدولـــة الإيرانية ونهجها القمعـــي المتمثّل في احتجاز مزدوجي الجنســـية كرهائن لِليّ ذراع 

الدول الغربية.

خلاصة
تســـتمر الأطراف الأوروبية في محاولتها تقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والأمريكي، 
أمـــلًا في الوصول إلى تســـوية مُرضية لكُل الأطراف المشـــاركة في المباحثـــات النووية. وقد توقفت 
المباحثـــات مؤقتًـــا في الثلث الأول من شـــهر مـــارس 2022م، بيدْ أنّ الطرفـــين الأوروبي والإيراني 
لهما رؤاهما الخاصة تجاه مســـار التفاوض ومآلتـــه المأمولة، لذا يجنح كُل طرف لتفعيل الضغوط 
الإعلاميـــة، بهدف الحصول على تنـــازلت من الطرف المقابل، مع اعتبار أنّ الفترة الحالية يتخللها 
تبايـــن فـــي كيفيـــة حلحلة القضايـــا المعُلقة، ومع ذلك تـــزداد دوائر التعاون بـــين الطرفين طمعًا في 
مواجهة المطالبات الروســـية الناشـــئة كي ل يتعطل سير المفاوضات النووية. وفي جانب آخر، لقيَت 
قضية الإفراج عن محتجزين بريطانيين من سجون طهران صدى إعلاميًا كبيرًا، وكانت لها حيثياتها 
ودللتها السياسية الخاصة، ولسيّما وأنّ عملية الإفراج أتت بالتزامن مع تسديد بريطانيا لديونها 

المستحقة لطهران منذ أربعة عقود.

https://bit. ،ــران پرداخــت شــد، )4) مــارس 2022م(، تاریــخ الاطــاع: )0 إبریــل 2022م ــه ای ــان: بدهــی انگليــس ب ــا، اميرعبداللهي ــة إیرن ))( وكال
ly/3IeOB8v
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